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  المقدمة
الكثیــر مــن التــساؤلات التجریدیــة والنظریــة ،منهــا بقــدر مــا یثیــر موضــوع المــرأة والدیمقراطیــة 

  ما هي نوع العلاقة الترابطیة بین الطرفین؟. یتعلق بموضوعنا
ــــصف هــــل  ــــى لا تتحقــــق الدیمقراطیــــة إلا بتفاعلهــــا مــــع ن  هــــي علاقــــة  تفاعلیــــة؟ أي بمعن

 مــا تحققــه  لهــا مبــادئ مــن زاویــة آخــرى لا تــشعر المــرأة بإنــسانیتها ألا بقــدر! المجتمــع ألا وهــي المــرأة 
  الدیمقراطیة ؟فهل بتفاعلهما یتحقق المطلوب ؟

ـــالجوهر علـــى أســـاس المتغیـــر المـــستقل  ـــي تقـــوم ب أم أنهـــا معادلـــة مـــن نـــوع آخـــر، تلـــك الت
ٕ والمتغیر التابع ؟واذا توفقنا مع ذلك ترى من هـو الـذي نعتبـره المتغیـر المـستقل المـتحكم والآخـر تـابع ؟ 

" المــرأة "قراطي المتغیــر المــستقل كفكــر ومــنهج أم ممارســته یــؤثر علــى التــابع الــدیمالنظــام  نعتبــر هــل
ــا ؟ أم العكــس أن المــرأة هــي المتغیــر المــستقل لأنهــا أكثــر أهمیــة مــن الدیمقراطیــة  ــه ایجابی �فتــستجیب ل
لتعمق ذلك الفكر وتوسع من منهجیته ؟ وهل یمكن لنظام آخر غیر الدیمقراطیة یحقـق للمـرأة إنـسانیتها 

  " نْ  هو المحرك ؟ ومن هو المتحرك ؟ ومن هو المؤثر ومن هو المتأثر ؟؟م
ثــم مــا هــو الهــدف الــذي یجمــع بــین المــرأة والدیمرقراطیــة؟ هــل هــو هــدف مــشترك ومتــصل 
ومتواصــل ؟ أم أن المــرأة جــزء مــن أهــداف متنوعــة للدیمقراطیــة ؟ وكیــف یتحقــق هــذا الهــدف ؟ ثــم عــن 

وفـي أي زمـان؟ ومـا هـي الظـروف المتحكمـة بهمـا ؟ هـذه الأسـئلة أي دیمقراطیة نتحدث؟ وأي مجتمع؟ 
وكمـا أن هـذه الأسـتفهامات تعبـر عـن ماهیـة . وغیرها ستكون محور الدراسة علاقة المرأة بالدیمقراطیـة 

العلاقـة بــین طــرف المعادلــة والتــي مــن المفــروض أن تكـون بــین الانــسان والدیمقراطیــة أكثــر مــن كونهــا  
ــا تطرقنــا لــذلك كــي نوضــح إن هــذه الماهیــة هــي الاكثــر ضــرورة لواقــع نــساء . .�تحدیــدا مــع المــرأة  لكنن

  .العالم النامي 
تطــورت الدیمقراطیــة عبــر الزمن،ابتــدأ مــن النظــام الــدیمقراطي فــي مــدن أثینــا الــذي انطــوى 
علــى ســیاقات وسیاســات تـــصنفیه اجتماعیــة، وآلیــات إجرائیــة تنـــسجم مــع ظروفــه الموضــوعیة والذاتیـــة 

التاریخیة مـع الظـروف الموضـوعیة والذاتیـة للتطـور والتقـدم الفكـري /تفاعلت المؤثرات الإنسانیة .آنذاك 
دیفیـد هیلـد "عبر قرون مدیدة ،فأنتجت لذاتها مسالك عدة تنوعـت الدیمقراطیـة عبرهـا، وكمـا استعرضـها 

یونانیــة ، والدیمقراطیــة الدیمقراطیــة المباشــرة فــي مــدن أثینــا ال: " ، فمنهــا " فــي كتابــه نمــاذج الدیمقراطیــة

                                                           
 .بغدادجامعة -كلیة العلوم السیاسیة(*)
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ــــة المــــشاركة ــــدة ،ودیمقراطی ــــة الجدی ــــسیة التعددی ــــة التناف ــــة ، الدیمقراطی ــــة الحدیث ــــة ، الدیمقراطی ... النامی
  ".وهكذا

مــــن البــــدیهي أن للدیمقراطیــــة شــــروطها ومــــستلزماتها والتــــي ینبغــــي توافرهــــا لبنــــاء الدولـــــة 
ٕلآخـــر ،والا  لا یمكـــن الحـــدیث عـــن دولـــة  والمجتمـــع لانهمـــا یـــشكل معـــا دورة مترابطـــة تكمـــل أحـــدهما ا

فبنــاء الدولــة .  وایــضا لكــل واحــد منهمــا شــروطه ومــستلزماته . دیمقراطیــة دون عقلیــة مجتمــع دیمقراطــي
یحتــاج الــى آلیــات تتــوفر حتــى تتهیكــل الدولــة ومؤســساتها وفــق تلــك الآلیــات ، الانتخابــات ، الدســتور 

  .الدائم ، فصل السلطات 
ــ ه آلیاتــه حتــى یبنــى القــیم الدیمقراطیــة وتــشكل منظومــة قیمیــة تحــدد والمجتمــع هــو الآخــر ل

ملامح شخصیة المجتمع ،والتي تبدأ من الحلقة الاولـى الاساسـیة هـي العائلـة الا وهـي التنـشئة العائلیـة 
للدیمقراطیة ،ثم تنتقل هذه التنشئة المجتمع بشكل أفقي فتبنـي الثقافـة الدیمقراطیـة للمجتمـع ،ومـن بعـدها 

  .ى في نقطة التقاطع العامودي مع الدولة ومؤسساتها  الدیمقراطیة یتلاق
فیتحقـــق البنـــاء الـــدیمقراطي مـــن البنیـــة فوقیـــة وهـــي الدولـــة ومؤســـساتها،والتي ترتكـــز علـــى البنیـــة 

أن أساس البنـاء القیمـي للدیمقراطیـة قـائم علـى النـواة وهـي مؤسـسة العائلـة ،والأخیـرة . التحتیة وهو المجتمع 
فـــالمرأة هـــي المؤســـس والمخطـــط  للبنـــاء الـــدیمقراطي عبـــر تـــشریبها وتربیتهـــا القـــیم . ا هـــي المـــرأة لهـــا نواتهـــ

��Ï . الدیمقراطیـــة للعائلـــة ،وان قـــیم الدیمقراطیـــة هـــي الحریـــة بأشـــكالها التـــي تـــضمن مبـــادئ حقـــوق الانـــسان 
  ::وعلیة نتساءل. المضمون والقیم والرمز للدیمقراطیة یمر عبر المرأة 

  ناء الدولة والمجتمع الدیمقراطي في مجتمع تسیطر علیهما الثقافة الذكوریة ؟هل یمكن ب
  وهل یمكن بناء الدولة والمجتمع الدیمقراطي والمرأة فیه مضطهدة مهمشة خاضعة ؟

تـسود فیـه ثقافـة " المجتمـع " وبنیة تحتیة " الدولة " وهل یمكن أن نؤسس بنیة فوقیة للدیمقراطیة 
  الاجتماعیة تقلیدیة متخلفة ؟/ لبة ، والتنشئته العائلیةالخضوع والخوف والمغا

ٕنفتـــرض بـــأن المـــرأة تتحمـــل كـــل المـــسؤولة إزاء نفـــسها ،إزاء المجتمـــع  وازاء الدیمقراطیـــة ، هـــي 
القــادرة علــى تربیــة وتنــشئة الجیــل علــى قــیم الدیمقراطیــة ،وبقــدرتها تــستطیع ان تثبــت وجودهــا عبــر النــضال 

  .ٕتي تقف عائق امامها ،وانهاء السیطرة الذكوریة المؤسسة على القیم التقلیدیة لتغیر القیم التقلیدیة ال
  ).القیم التقلیدیة ( المرأة            الدیمقراطیة                    القیم الذكوریة  : معادلة التفاعل بین 
  ).التفاعل إیجابي ( المرأة تتفاعل مع الدیمقراطیة ،    * * 

  ).التفاعل سلبي ( الدیمقراطیة لا تتفاعل مع القیم الذكوریة             ** 
  ) .تفاعل ایجابي ( القیم التقلیدیة التراثیة تنتج ، تتفاعل مع ، الذكوریة ،            ** 
  ) . تفاعل سلبي ( فالمرأة والقیم الذكوریة في حالة صراع             **  

نها ومعادلاتهـــا ، ثـــم دور المــرأة العراقیـــة فـــي ظـــل ســنتناول دراســـة مفـــاهیم الدیمقراطیــة ومـــضامی
نحـن نفتـرض بـأن . الانظمة والتشریعات ومبادراتها  وسعیها للحصول على حقوقها ومواقف الانظمة إزائهـا 

أن الــسبب وراء تخلــف وأضــطهاد المــرأة العراقیــة هــي القــیم الاجتماعیــة التــي یــسودها مبــدأ ســیادة الذكوریــة 
  .بدأ من التربیة في العائلة مما خلق صورة ذهنیة لدى المرأة بدونیتها ودونیة المرأة والتي ت

  .أختلاف الرؤى : المطلب الأول 
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ینبغـــي معرفـــة بـــأن مـــا عانتـــه المـــرأة ومـــا تعانیـــه الآن مـــن اضـــطهاد ذات طبیعـــة مركبـــة اذ 
 بأعطائهـا حقوقهـا  تعاملها  العقلیة الذكوریة دائما تعاملها كانسان درجة ثانیة ،وبالنتیجـة تـرفض التفكیـر

  .وهذه هي المسلمة القابعة في ذهنیة المجتمع .
 ؟هــل هــي لكــن الــسؤال العلمــي  الــذي یطــرح دائمــا لمــاذا تعامــل الذكوریــة الأنــاث بالدونیــة

L؟ هـل هــي طبیعـة فــسلجیة بأعتبـار إن الـذكور أقــوى جـسمانیا مــن الإنـاث؟ وهــل تراثیــة/ تقالیـد اجتماعیـة
 علــى المجتمعــات والتــي تطلبــت قــوة عــضلیة لمجابهتهــا ،فكــان للــذكر المــصائب والكــوارث التــي مــرت

نــصیب أكثــر مــن الإنــاث ؟أم هــي قــساوة الـــسلطة الــسیاسیة وأنظمــة الحكــم تــصب جــام غــضبها علـــى 
Lالذكور فیتحمل الذكر القسط الاكبـر منهـا ، وهـو الـذي بالتـالي یـصبها علـى الاضـعف جـسمانیا الإنـاث 

 اجتمـــاعي بإبعـــاد الإنـــاث عـــن مجمـــل الحیـــاة وحـــصرها فـــي نطاقهـــا ، ومـــن ثـــم أصـــبحت لازمـــة وتقلیـــد
  المحدود البیت ؟

ـــرة لا یمكـــن  ـــداخل عناصـــر كثی ـــث تت ـــة حی ـــة تراكمی ـــدة ذات طبیعـــة تاریخی أنهـــا مـــشكلة معق
Lانهـا صـراع ناضـلت فیـه المـرأة والرجـل معـا لإجـل . حسمها بمؤثر واحد  بل أنها أعقـد مـن ذلـك بكثیـر 

ــــردات الح ــــة التعامــــل مــــع مف ــــة الفعــــل الاجتمــــاعي وقــــوة الرتاب ــــر سلاســــة ،الا ان تراكمی ــــاة بــــشكل أكث ی
لهــذا الموضــوع رؤیتـــان . واســتمرارها ، تركــت آثــار لــیس بالــسهولة ان تمحـــو تلــك التراثیــة الاجتماعیــة 

  ::تنطلق من زاویتین مختلفتین هما 
  :الرؤیة الاولى

ر والأنثــى، وبمــا رســمته الطبیعــة أن الاخــتلاف فــي  التكــوین البــایلوجي الفیزیــائي  بــین الــذك
ظهــرت هــذه الرؤیــة بــشكل  جلــي عنــد بــدء تقــسیم . لكــل منهمــا هــو الــسبب التمییــزي بــین المــرأة والرجــل

العمل البدائي في العائلة الأولى اخذ مبدأ القـوة العـضلیة كـأداة یقـاس علیهـا كمیـة الإنتـاج ونوعیتـه بـین 
:لــذا نــسب مبــدأ القــوة للرجــل. المــرأة والرجــل   وضــعف للمــرأة ،الــذي بلــورة فیمــا بعــد أفكــار تمییزیــة عبــر :

   " :. " العصور
. لـــم تقـــاس عملیـــة الإنتـــاج علـــى أســـاس مبـــدأ الـــذكاء والمقـــدرة الذهنیـــة والكفاءة،بـــل العكـــس

أســتمر هــذا المبــدأ الطــاغي عبــر العــصور فتحــول إلــى قــیم ومنظومــة اجتماعیــة أنعكــس علــى جزئیــات 
،أي الحیـاة العائلیــة فقـط ،غیــر معتــرف  " "" فـي خانــة الفـضاء الخــاص الحیـاة العامــة ،فوضـعت المــرأة

"بفــر دانیتهــا ، حتــى تحولــت هــذه الأفكــار إلــى إیمــان مقــدس فــي الــدیانات الوضــعیة ،بــدءا مــن الدولــة 
"الـسومریة وشـریعة حمـو رابــي والحـضارة الفرعونیـة ،مـرورا بالــدیانات الكونفوشوسـیة والبوذیـة والهندوســیة 

  .عصر الیونان والإقطاع حتى بدایات قرن العشرین Lدخولا إلى 
  :الرؤیة الثانیة 

هناك تصور آخر ، یـرى أن هـذه الاشـكالیة  تنطلـق مـن الجوانـب المادیـة للوجـود الانـساني 
أن الطبیعــة أوكلــت للمــرأة مهــام ذات بعــد أنــساني تمثــل فــي الحفــاظ علــى أســتمراریة الوجــود البــشري . 

خـــص المـــرأة مـــن بعـــض المهـــام المادیـــة والاقتـــصادیة  التـــي لا تعیـــق ،هـــذه المهمـــة ســـاهمت فـــي أن ت
مهمتهــا الاولــى ، ومــع تطــور القــوى المنتجــة وتطــور تقــسیم العمــل ، ثــم ظهــور الملكیــة الخاصــة كانــت 
عوامل تاریخیة كرست فكرة الاخلال بین المعادلة الطبیعیة بـین الرجـل والمـرأة فكانـت الإیـذان بالانتقـال 
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فحلــت، وكمــا وصــفها أنجلــز فــي مؤلفــه عــن " البطریكــي " ومــة الــى المجتمــع الابــوي مــن المجتمــع الام
الاقتــصادي ، وتعمــق / بــدور المــرأة الاجتمــاعي ) الهزیمــة الكبــرى ( العائلــة وتطــور الملكیــة الخاصــة ، 

هذا التقسیم النظري مع تطور وسائل الانتاج ورسوخ فكرة الملكیة الخاصـة ، بیحـث شـملت حتـى آدمیـة 
سان كمــا هــو الحــال فــي مجتمــع العبیــد ،وكانــت المــرأة هــي الاخــرى قــد خــضعت  لمكانزمیــة هــذه الانــ

أن تحــول الملكیــة مــن الملكیــة . العلاقــة وبــدرجات مختلفــة حــسب طبیعــة المجتمــع وقیمــه الاجتماعیــة 
الخاصـــــة الـــــى الملكیـــــة العامـــــة ســـــتهام بـــــدور كبیـــــر فـــــي خـــــلاص المـــــرأة مـــــن الاســـــتعباد والاســـــتیلاب 

  .یین الاجتماع
/ نستنتج من خلال الرؤتین بأن علـة هـذه الاشـكالیة  تتركـز فـي طبیعـة النظـام الاجتمـاعي 

ــا ســواء فــي تجلیاتــه  ــا عالی ــا اجتماعی wالاقتــصادي ،الــذي كــرس فكــرة التمــایز ،والــذي یتطلــب الغــاءه وعی G =
( وخاصـة فـي بلـداننا وهذا مرتبطـة بطبیعـة النظـام الـسیاسي ، . الفلسفیة، الجمالیة، الحقوقیة ، والدینیة 

، الذي یبحث عن نظام سیاسي یعامل الذكر والانثى علـى أسـس علمیـة ویقـیس كفـائتهم )العالم النامي 
ـــم . العقلیـــة وانتـــاجهم الاجتمـــاعي لـــیس بمفـــاهیم القـــوة العـــضلیة  ـــدانننا ل أن الانظمـــة الاســـتبدادیة فـــي بل

ـــو  ـــة ،إذا كـــان الرجـــل تنـــصف المجتمع،فكـــان الرجـــل والمـــرأة ضـــحیة هـــذا الاســـتبداد ول بـــدرجات متفاوت
أن تحررهمـا یقـوم ". فاقد الشئ لا یعطیـه" )مضطهدا ولم یحصل على حقوقه فكیف یمنح المرأة حقوقها 

. علـى أســاس تحـرر المجتمــع الــذي یقـوم علــى المـرأة والرجــل وهــذا یتحقـق فقــط فـي النظــام الــدیمقراطي 
في حقوق الانـسان مـن جانـب ، وعلـى حكمـة القـادة  وهذا ما تنطوي علیه الدیمقراطیة من مبدأ المساواة 

  .وعقلانیتهم من جانب آخر 
  .الدیمقراطیة ، ماهیتها ،مضامینها: .أولا 

ـــالمرأة  ـــة ب ـــة ، والدیمقراطی ـــة المـــرأة بالدیمقراطی ـــى علاق ـــة المـــرأة .یتركـــز المحـــور عل إن ثنائی
  .والدیمقراطیة یبدو أنها مترابطة

ــــم مبــــدأ ثــــم سیاســــي یتــــرجم إلــــى ثقافــــة وســــلوكیة /  نظــــام أجتمــــاعيأن الدیمقراطیــــة فكــــرة ث
ثـم المـرأة كـائن بـشري لـه حـق الحیـاة لأنهـا أسـاس . سیاسیة على النطاق الفردي والجمـاعي/ اجتماعیة 

ســنحاول تفكیــك هــذه المفــردات لنعــرف مــدى درجــة التلاقــي أو .المجتمــع وتتناصــف الحیــاة مــع الرجــل 
  :تالیة التأثیر بین الاثنین وفق المعادلات ال

كائن بشري یسعى إلى العیش الكـریم وفـق القاعـدة الاجتماعیـة القائمـة علـى أسـاس : المرأة 
  .التكافؤ بما تتضمنه من الحقوق والواجبات 

یتكــــون مــــن جــــزأین همــــا الــــذكر والأنثــــى ،بإتحادهمــــا شــــكلا المجتمــــع فالاثنــــان : المجتمــــع 
  .ٕبنشاطهما وابداعهما یحققان غایتهما في الحیاة  

مجموعــة أفكــار ومبــادئ أبــدعها الكــائن البــشري ،تنطــوي فــي مــضمونها علــى : یمقراطیــة الد
  .الحریة واحترام قیمة الإنسان وآدمیته على الاصعدة كافة 

  :.لو رتبنا هذه المفردات بناءا على التعریف ستشكل المعادلات التالیة 
  .حقیق الغایة ت= تطبیق الأفكار + نشاط الكائن البشري :   المعادلة الأولى 
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  .الحیاة الكریمة = الدیمقراطیة   +           المرأة والرجل 
  .یؤدي إلى الأفكار الناجعة = تحقیق الغایة + نشاط الكائن البشري :   المعادلة الثانیة 

          
  .الدیمقراطیة = الحیاة الكریمة  +            المرأة والرجل  

  الكائن البشري=  الغایة  + الأفكار  :  لثة  المعادلة الثا
           

  .هما المرأة والرجل = الحیاة الكریمة +        الدیمقراطیة 
نستنتج بأن المرأة والرجل هما الـسبب ،همـا الفاعـل ،والدیمقراطیـة هـي المفعـول بـه ،والحیـاة 

لــذان یتــصفان بــالمتحرك، اللــذان  ینتجــان بمعنــى أن المــرأة والرجــل همــا الكائنــان ال. الكریمــة هــي الغایــة
ـــــر المـــــستقل  ـــــه أذا همـــــا المتغی ـــــدان الوصـــــول إلی ـــــذان یری ـــــة والأســـــلوب، الل ویحركـــــان الأفكـــــار بالطریق

فالطبیعــة كانــت عادلــة بتوازنهــا فــي توفیرهــا الكفــاءة والــذكاء والمقــدرة . ،والدیمقراطیــة هــي المتغیــر التــابع
  .ف معها الذهنیة والعقلیة للذكر والأنثى للتكی

.مــن الــذي شــوه هــذه المعادلــة الطبیعیــة ؟ ومــنْ  الــذي فــصل الجــزءان : ســؤال یفــرض نفــسه 
  لتحقیق هدفهما المشترك ؟

  .مضامین الدیمقراطیة ومعادلاتها / .ثانیا 
أنهـا فكـرة أبتـدعها العقـل البـشري لغـرض تنظـیم . سیاسـیة  لهـا تأریخهـا /إن الدیمقراطیة واقعة اجتماعیة

لان . أي الجانــب الــذي یخــص علاقــة الإفــراد بالــسلطة الــسیاسیة .اسي للحیــاة الاجتماعیــة الجانــب الــسی
الحیـــاة الاجتماعیـــة تحتـــاج إلـــى التنظـــیم ویتحقـــق ذلـــك بوجـــود ســـلطة تتمتـــع بـــشرعیة القـــوة ،ولهـــذا فـــان 

ــا الــذین  " . ""الجانــب الاجتمــاعي للفــرد تطلــب المــشاركة مــع الــسلطة لتحقیــق غایتهمــا  إن ســكان أثین
"كــانوا یجتمعــون لیتدارســو  شــؤونهم ،مــا هــي إلا وســیلة لتــسهل توجهــات الــسلطة الــسیاسیة ومــن یــدرها  " "

  .باتخاذ القرار الأفضل للسكان " الحاكم 
لكن هنا ایضا سـتثار جملـة مـن الاسـتفهامات تتمحـور حـول ، مـا هـي حـدود تلـك المـشاركة ؟ ومـا هـي 

 آثارهـا الاجتماعیـة ؟ بالتأكیـد إن تلـك الدیمقراطیـة كانـت طبیعة تلك القرارات؟ وما هو مداها ؟ وما هـي
محدودة وضیقة ، ومرتدیة لباس ظروفها الموضـوعیة والذاتیـة، إلا إنهـا ،وبـنفس الوقـت ، بلـورت تجربـة 

  .لمبدأ أضحى كمرجعیة عالمیة  أسس علیها فیما بعد 
ري العمیـــق بـــین فلاســـفة .أثمـــرت هـــذه التجربـــة، بعـــد خمـــسة وعـــشرون قرنـــا مـــن الجـــدل الفلـــسفي والنظـــ

الــسیاسیة ، التــي لــم تكــن ولادتهــا بعملیــة ســهلة /ومفكــري أوربــا الغربیــة ،نظریــة الدیمقراطیــة الاجتماعیــة 
  "/. "ولا مریحة،إذ ولدت في خضم الصراعات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة
قراطي بالانتــشار باعتبــاره بعــد تلــك التغیــرات فــي التــاریخ الإنــساني الطویل،أخــذ النظــام الــسیاسي الــدیم

 كثر الجدل بین المفكرین حول مفهوم الدیمقراطیة  وتعریفهـا، هـل هـي نظریـة لذا"  " "نظام فرید للحكم
مبــادئ عامــة قابلــة للتطبیــق لكــل المجتمعــات وفــي كــل الظــروف أنهــا أوربیــة خاصــة بمجتمعاتهــا ؟ أم 

  والأزمنة ؟
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كـــل تعریـــف ینطلـــق مــن وجهـــة نظـــر الباحـــث وفـــق   وكـــاتعـــددت تعـــاریف الدیمقراطیــة ،ومــن هنـــا فقـــد 
نظـــام سیاســـي یـــسمح للمـــواطنین " إن الفكـــرة الجوهریـــة للدیمقراطیـــة هـــيوبمـــا . فلـــسفي ال  فكـــرهمنطلقـــه

  Yیتحقق ذلك  السؤال كیف    �ŠŠ".بالمشاركة في صنع القرار السیاسي
GéôGالممكـــن أن نجمـــع جـــوهر إذا كانـــت الوســـائل لتحقیـــق هـــذا المبـــدأ متنوعـــة والمـــضامین عدیدة،لـــذا مـــن 

أنـساني یحقـق التـوازن بـین قیمـة الإنـسان وغایاتـه المادیـة / مبـدأ سیاسـي(  بأنها  لهاالدیمقراطیة بتعریفنا
  .إن التحقق من ذلك ینبغي استعراض مضامین الدیمقراطیة وشروطها  ) .

  .معادلة الدیمقراطیة 
لعلاقـــة بـــین افـــراد المجتمـــع مـــع نظـــامهم ٕإن أســـاس الدیمقراطیـــة سیاســـي،وان هـــدفها خلـــق التـــوازن فـــي ا

  . :إن معنى التوازن هو تنظیم الحقوق بین طرفي العلاقة وهي . السیاسي
وبالمقابــــل أن تكــــون الــــسلطة . أن الإفــــراد یمنحــــون الــــسلطة الــــسیاسیة الحــــق الــــشرعي لممارســــة القــــوة 

  .السیاسیة خادمة لتحقیق مآربهم المادیة والمعنویة 
ــة الحقــوق وا لواجبــات لطرفــي العقــد، بنــى علــى أســاس جــوهري هــو، إن الأفــراد هــم المعنیــون أن معادل

  .ٕباختیار حكامهم وانهم المسئولین عن نتائج قرارهم ذلك
هــي مــن المهــام الــصعبة والحاســمة التــي تقــع المــسؤولیة علــى الأفــراد، " الحكــام " لــذا فــإن عملیــة أختیــار

 لأن واجبـات الـسلطة تعنـي تـأمین حقـوق الأفـراد وهي تمثل النقطة الفاصلة في الحصول على حقوقهم،
فـأن مهمـة بنـاء الدیمقراطیـة تقـع .ٕالطبیعیة والمكتسبة ،وان واجبات الأفراد تعني حقوق للسلطة الـسیاسیة

وهـذا مـا نطـق بـه تـأریخ مجتمعـات أوربـا الغربیـة عبـر الخمـسة وعـشرون . " على عاتق الأفراد أولا وأخیرا
..معــات كافــة ،هــي التـي بنــت دیمقراطیتهــا وهــي التــي فرضــت وجودهــا علــى .قرنـا ،بــأن شــعوب هــذه المجت

الـسلطة الـسیاسیة حـسب نظریـة العـالم " یبنـي رأس الهـرم " المجتمع " النظم السیاسیة ، إن قاعدة الهرم 
  """الألماني ماكس فیبر 

ـــي تـــسیرهم ،ثـــم ان الث ـــوع الثقافـــة الـــسیاسیة الت ـــأن مـــسؤولیة الافـــراد مـــشروطة بن ـــة الـــسیاسیة وعلیـــه ف قاف
مرتبطــة بنـــوع التنــشئة الـــسیاسیة التـــي تــشربوا بهـــا ، ثــم أن التنـــشئة الـــسیاسیة محكومــة بطبیعـــة التنـــشئة 

لــذا فأنهــا سلــسلة مترابطــة بنمــو الانــسان ذاتــه . الاجتماعیــة ،والتــي تبنــى علــى أســس التنــشئة العائلیــة 
  .السیاسیة / وبناء شخصیته الاجتماعیة

.دیمقراطیا ، یعني تعلیمـه وتدریبـه علـى الحریـة ،وبمـا أن جـوهر الدیمقراطیـة هـي وعلیه فأن تنشئة الفرد 
إن تحقیـق تلـك المبـادئ سـیؤدي . الحریة  وجوهر الحریة هي المساواة الاجتماعیة والمشاركة السیاسیة 

إلى تحقیق مبـادئ حقـوق الإنـسان وهـذه  هـي مـضامین الدیمقراطیـة ،وعلیـه فإنهـا مبـادئ إنـسانیة عامـة 
تــسمو علــى الغــرب وقــوة جــذبها شــاملة ، واثبــت التجربــة فــي الــدول غیــر الغربیــة یمكــن أن " ث إنهــا حیــ

تمارس الدیمقراطیة وتقدر قیمتها ،ففكرة الحریة الراسخة في الدیمقراطیة تبدو وكأنها تطـرق علـى الحبـل 
  "å" "السیمبثاوي في قلب الإنسان وفي كل مكان فیه 

فعلــى .كلــى طرفــي العقــد حتــى تحقــق مــضامینها لیــة تتطلــب مــؤهلات یــستنتج مــن ذلــك ،إن الدیمقراط
السلطة السیاسیة أن تهیئ مستلزمات الدیمقراطیة من جانب ، وعلى الإفراد أن تتـوفر فـیهم القـدرة علـى 

  .تحقیق وتطبیق مبادئ الدیمقراطیة من جانب آخر 
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    :إن مهام السلطة السیاسیة إزاء الأفراد هي    .  
  لإفراد ،ـ المساواة بین ا:
  ـ العدالة الاجتماعیة ،:
  ـ الحریة ،:
   ـ التعددیة ،=
  .ـ  المشاركة السیاسیة =     

    :         المعادلة ستكون كما یأتي 
  .المساواة تؤدي إلى            العدالة الاجتماعیة             المواطنة / :أولا 

  

لــــسیاسیة         المــــشاركة الــــسیاسیة         التــــداول الحریــــة تــــؤدي إلــــى         التعددیــــة ا/ åثانیــــا 
ـــــــــــــسان  ـــــــــــــوق الإن ـــــــــــــادئ حق ـــــــــــــق مب ـــــــــــــسلطة          تحق ـــــــــــــسلمي لل ـــــــــــــة"ال ـــــــــــــصادیة/الاجتماعی "                 الاقت

  .تأسیس النظام الدیمقراطي 
  .الدیمقراطیة = حقوق الإنسان = الحریة + المساواة : المرتكز على ضلعین هما 

  :والتي ینبغي توافرها لممارسة دیمقراطیتهم هو أما من مهام الأفراد   .  
  .ـ یمتلكون ثقافة دیمقراطیة،أي واعون على مضامینها في كیفیة ممارسة حریتهم والنضال من أجلها:
  ــــ یعرفـــون مـــن یختـــارون الأصـــلح للحكـــم ،ومـــن یمـــثلهم والـــذي یحقـــق مـــصالحهم الخاصـــة والمـــصلحة .

  .العامة 
ــ. ــ القناعــة بــشرعیة اســتخدام الق .وة مــن قبــل الحكومــة الدیمقراطیــة، عنــد الــضرورة ،ضــد كــل مــن یهــدد ـ

  .الاستقرار الدیمقراطي ،ویحققون الطاعة الایجابیة للسلطة 
  : :أن تطبیق النظام الدیمقراطي یتطلب شرطین على ما یأتي : نستنتج 

  .یمقراطیةنجاح الد= الثقافة الدیمقراطیة للافراد +   العقلانیة السیاسیة للنخبة الحاكمة 
ـــة هـــو التأطیرالدســـتوري ـــذي یكتمـــل تطبیـــق الدیمقراطی ـــانوني لمجمـــل / ویـــضاف لهـــذین الـــشرطین وال الق

. المبادئ والسلوكیات كضمان قانوني لنـشاط الطبقـة الحاكمـة ،وضـمان لممارسـة الحریـات للمحكـومین 
  :وبالنتیجة 

ـــق المـــواطن ـــات متـــساوی" المـــرأة والرجـــل " یخل ـــذي یتمتـــع بحقـــوق وواجب ة، المجتمـــع المـــدني الـــذي لا ال
  .  ینفصل عن دولة القانون والفضاء السیاسي والاعتراف بالذات الانسانیة الحرة

أن مهـــام الـــسلطة الـــسیاسیة والواجـــب توفرهـــا لأفـــراد المجتمـــع ، تختلـــف حـــسب الظـــرف التـــي یمـــر بـــه 
لتـــي أخــذت بالنظـــام فالمجتمعــات النامیـــة بــدیمقراطیتها، أي المجتمعــات ا. المجتمــع ونظامــه الـــسیاسي 

الدیمقراطي كمنهج حكم ،وهذا حال دول عالم الجنوب بشكل عام ، تختلـف أوضـاعها عـن المجتمعـات 
ـــاهیم الدیمقراطیـــة لقـــرون  ـــذا فـــأن البحـــث سینـــصب . التـــي تجـــذرت بهـــا المف ـــة مـــن عـــالم ل ـــاره دول باعتب

  . لمعالجة هذه الأوضاع وما تتطلبه المرحلة في تحقیق الدیمقراطیة الجنوب
إن المجتمعــات التــي تتبنــى الدیمقراطیــة توصــف بكونهــا مجتمعــات ذات دیمقراطیــة ناشــئة ونامیــة ،أي 
ــة الــشمولیة ودخولهــا تحــت المظلــة  إنهــا كانــت فــي ظــل النظــام الــشمولي، لــذا فــإن خروجهــا مــن المظل
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تهــا مــن النقاهــة كــي تــستعید عافی"زمنیــة"الدیمقراطیــة، یتوجــب علــى هــذه المجتمعــات أن تخــضع لفتــرة 
  .وتهیئ نفسها إلى معترك الدیمقراطیة  تسمى هذه الفترة بالانتقالیة

.إن لهـذه الفتـرة شــروطها الخاصـة تكــون مـن ضــمن مهـام الــسلطة الـسیاسیة وواجباتهــا ، نظـرا للمــسؤولیة 
الكبیرة التي تقع علـى كاهـل الـسلطة بتهیئـة الظـروف الموضـوعیة والذاتیـة للـدخول إلـى المرحلـة مـا بعـد 

قالیة والتي نطلق علیها التحول الدیمقراطي ،وبعد هـذه المرحلـة یـدخل النظـام والمجتمـع إلـى مرحلـة الانت
  .تعزیز الدیمقراطیة ،وأخیرا مرحلة استقرار الدیمقراطیة

ــــدیمقراطي            .تعزیــــز الدیمقراطیــــة       وأخیــــرا ثــــم الدیمقراطیــــة الانتقالیــــة ثــــم        التحــــول ال
  .قراطیة استقرار الدیم

  .ــ  المرأة ، الدیمقراطیة القانونیة أم الدیمقراطیة المجتمعیة ؟:المطلب الثاني 
أن حجــر أســاس المجتمــع هــي المــرأة ، وان نهــضة المجتمــع تبنــى علــى هــذا الاســاس ،فینبغــي تــوفیر 

أة مـن مستلزمات النهضة على الصعید القانوني والاجتماعي ،وهذا یعني توفر الضمانات القانونیـة للمـر
وان تـوفر أحــدهما دون . القیمـي مـن جانـب آخـر / الثقـافي / الاخلاقـي / جانـب ،والـضمان الاجتمـاعي

الاجتمـــاعي / وهـــذا مـــا نطـــق بـــه تـــاریخ الـــسیاسي . الآخـــر للمـــرأة ، لا یحقـــق النهـــضة الكلیـــة للمجتمـــع 
علـى حكـم العـراق منـذ العراقي إزاء تعامله مـع المـرأة العراقیـة، علـى الـرغم مـن أن الأنظمـة التـي توالـت 

  :تأسیسه كانت تتنوع الى نوعین 
نظــام ملكــي شــبه دیمقراطــي ،وضــع أســس للدولــة الدیمقراطیــة مــن دســتور دائــم ،وبرلمــان تمثــل بمجلــس 
الأمــة ،وكانــت تجــري فیــه أنتخابــات داخــل دائــرة تكــاد تكــون محــصورة  للاحــزاب والشخــصیات تتماشــى 

ـــم تكـــن متیـــسرة ، لا علـــى "  نظریـــا وعملیـــا " لدیمقراطیـــة أمـــا الحریـــة والتـــي هـــي ماهیـــة ا. مـــع فكـــره  ل
ـــم یعتـــرف دســـتور .الـــصعید الـــسیاسي العراقـــي ولا علـــى صـــعیده الاجتمـــاعي  أمـــا عـــن حقـــوق المـــرأة فل
  .المرحلة  الملكیة بمساهمة المرأة في الانتخابات والترشیح 

، فأنهـا كانـت انظمـة  ) LôôG   LôôG( أمـا الانظمـة الجمهوریـة ، وخاصـة الجمهوریـة الثانیـة والثالثـة
ثوریــة ،ألغــت مــا ســبقها مــن شــكلیات الدیمقراطیــة التــي أســست فــي العهــد الملكــي ،وضــاقت / عــسكریة

  .بثوریتها على المجتمع العراقي بأسم الوطنیة الثوریة 
بالتأكیـد إن التــشریعات  التــي ســنت فـي تلــك الانظمــة عكــست فكـر الــسلطة الحاكمــة، وعقلیــة الحــاكمین 

 یعني انه متى توفرت التـشریعات التـي تـضمن حقـوق المـرأة بـالمفهوم الواسـع ،یعنـي ذلـك أنهـا قـد وهذا.
ضمنت الدیمقراطیـة ،ولكـن إن هـذه الحقـوق یقابلهـا سـلوك اجتمـاعي قـد یهـدد الحقـوق الدیمقراطیـة التـي 

  .وفرتها التشریعات على صعید سلوكیة الحكام والسیاسین أم على صعید المواطن العادي
  .المرأة والدیمقراطیة في التشریعات العراقیة / .لا   

نظمت التشریعات الوطنیة حقوق مالیة وأسریة واجتماعیة ، لذا سـنبین مـن خـلال التـشریع مـدى تحقیـق 
  .المساواة بین المرأة والرجل 

  .هناك من التشریعات ما تتعلق بالمرأة فقط ، وتشریعات تتعلق بالمرأة والرجل  : .
ـــوق للمـــرأة أن ضـــرورة ال ـــین هـــذه التـــشریعات كـــي توضـــح لنـــا مـــا تقدمـــه هـــذه الأنظمـــة مـــن حق ـــز ب تمی

  .،باعتبارها تشكل نصف المجتمع ،أو أكثر وهذا ما حاصل في العراق 
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  .أ ـ التشریعات التي تتعلق بالمرأة فقط 
 ، تخــص ذاتیــة المــرأة والــذي یتعلــق بتكوینهــا 046- / 046-هنــاك تــشریعات ، والتــي ســنت مــن عــام 

  :البایلوجي ،والذي یتطلب مراعاته في العمل وحیاتها العامة، منها 
ضــمنت التــشریعات الاجتماعیــة حقــوق المــرأة العراقیــة الموظفــة المــشمولة بقــانون الخدمــة المدنیــة،   /:

 والمـــرأة العاملـــة بقـــوانین العمـــل والـــضمان الاجتمـــاعي للعامـــل ،حقوقـــا تتعلـــق بكونهـــا امـــرأة لعـــدم جـــواز 
ـــضارة بالـــصحة ، كمـــا لا یجـــوز تـــشغیل النـــساء الحوامـــل بالأعمـــال اشـــتغالها فـــ ي الأعمـــال الـــشاقة وال

إضــافیة أو العمــل ألیلــي إلا إذا كــان العمــل متعلقــا بمــواد أولیــة أو إنتــاج یكــون عرضــة للتلــف الــسریع 
  . وكان العمل ضروریا للمحافظة علیه 

 تقـــل عـــن إحـــدى عـــشر ســـاعة متوالیـــة كمـــا مـــنح قـــانون العمـــل النـــساء العـــاملات فتـــرة راحـــة یومیـــة لا
  .والغرض من ذلك تتفرغ المرأة لأطفالها وبیتها 

أما فیما یتعلق بالحقوق الخاصة بـالمرأة الحامـل فقـد تـضمنت قـوانین الخدمـة المدنیـة ،وقـوانین الـضمان 
دة سـتة یوم قبـل الـولادة ،ومنحـت إجـازة لمـ " " " الاجتماعي ، حقوقا للمرأة الحامل بمنحها إجازة لمدة 

وكمــا راعــى المــشرع وضــع المــرأة . أشــهر مدفوعــة الأجــر بالكامــل ،وســتة أشــهر أخــرى بنــصف الأجــر
.التي تلد توأما بإجازة أمومة خاصة لمدة سنة مدفوعة بالكامل لكي تعتني بتوأمیها دون سن سـنة واحـدة 

قـــانون الخدمـــة  �w��GŠلـــسنة " . "وبعـــد الـــولادة مدفوعـــة الأجـــر ، وكمـــا جـــاء بقـــانون العمـــل رقـــم . 
  .المدنیة وقرارات مجلس قیادة الثورة المنحل التي لها قوة القانون  

لقــد اســتمرت هــذه التــشریعات، والتــي ســاوت بــین المــرأة والرجــل مــن جهــة وراعــى حقــوق المــرأة العاملــة 
والموظفــة مــن جهــة أخــرى، فــي التطبیــق وتعتبــر نافــذة لحــد الآن ،وهــذا مــا ینــسجم مــع مبــادئ الدســتور 

للفـــرد الحـــق " مـــن قـــانون إدارة الدولـــة للمرحلـــة الانتقالیـــة "   "نتقـــالي المؤقـــت ،حیـــث نـــصت المـــادة الا
ـــة ووحـــداتها الحكومیـــة  ـــة العراقی ـــى الدول ـــضمان الاجتمـــاعي ،وعل ـــصحیة وال ـــة ال ـــیم والعنای ـــالأمن والتعل ب

ـــدیات والإدارات المحلیـــة ،بحـــدود مواردهـــا ومـــع الأ ـــالیم والمحافظـــات والبل خـــذ بالاعتبـــار وبـــضمنها الأق
 فقــد " . أمــا دســتور " . الحاجــات الحیویــة الأخــرى أن تــسعى لتــوفیر الرفــاه وفــرص العمــل للــشعب 

تكفــل الدولــة حمایــة الأمومــة والطفولــة والــشیخوخة ،وترعــي "  "  :  علــى مایــأتي"  " "نــص فــي المــادة 
 " " " وكمـا نـصت المـادة " . النشء والشباب ،وتوفر لهم الظـروف المناسـبة لتنمیـة ملكـاتهم وقـدراتهم 

ـــصحي " مـــا یـــأتي  ــــ  الـــضمان الاجتمـــاعي وال ــــ وبخاصـــة الطفـــل والمـــرأة ـ ـــة للفـــرد وللأســـرة ـ تكفـــل الدول
 .،والمقومات الأساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة ،تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم 

ن المــرأة ذاتهـا والتــي تخـالف حقــوق إلا إن مـا نلاحظــه علـى هــذه التـشریعات بأنهــا لا تحقـق المــساواة بـی
كیـف ؟فـالمرأة المـشمولة  بقـوانین رعایـة الأمومـة وهـي العاملـة والموظفـة تتمتـع بحقـوق مالیـة . الإنسان 

قبل الولادة وما بعدها رعایة لطفهـا وصـحتها ،دون إن تكـون هـذه الحقـوق المالیـة وأي نـوع مـن الحقـوق  
  .یتبن اللا مساواة بین المرأة ذاتها من قبل التشریعات ذاتهاالمالیة إلى المرأة غیر العاملة، وبهذا 

التنظـــیم الأســـري أن مـــصدر تنظـــیم الـــروابط الأســـریة فـــي العـــراق هـــو الـــشریعة الإســـلامیة لـــذا جـــاء / .
  . لینظم هذه العلاقات " .  لسنة  " قانون الأحوال الشخصیة رقم 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٣٠ 

الـزواج بـأكثر " مساواة بین النساء ذاتهـا ؟ مثـال هل یعكس لنا هذا القانون المساواة والحریة من حیث ال
  والحریة في اختیار الزوج ؟" من واحدة 

  :ب ـ التشریعات التي تتعلق بالمرأة والرجل 
تتمیــز هــذا التــشریعات بالمــساواة بــین المــرأة والرجــل، فالمــساواة تبــدو واضــحة فــي أن لكــل مــنهم أســمه 

لمالیـة منفـصلة وهـو أیـضا  یماثـل مـا هـو موجـود فـي كمـا أن الذمـة ا.على خلاف الأعراف في الغـرب 
  .الغرب 

إمــا الحــق بالعمــل فهــو وبموجــب الدســاتیر الــسابقة والدســتور الحــالي فــالحق، مكفــول للرجــل مثلمــا هــو 
كمــا انــه بموجــب التــشریعات الوظیفیــة والعمالیــة فــلا یوجــد تمیــز بــالأجر وعــدد ســاعات .مكفــول للمــرأة 

  .طلبها الناحیة الجسمانیة أو التي تفرضها العادات والتقالید العمل إلا في أحوال خاصة تت
 مـــن قـــانون العمـــل لــــسنة    والمـــادة    والمــــادة 046- مـــن الدســـتور المؤقـــت لـــسنة   أن المـــادة 

 مــن قــانون إدارة الدولــة   ، والمــادة 046- مــن قــانون الــضمان الاجتمــاعي لــسنة    والمــادة 046-
،كل هذه المـواد تؤكـد علـى مـساواة 046- من دستور  w،وكذلك المادة 046-للمرحلة الانتقالیة لسنة 
ــالحقوق  إمــا فیمــا یتعلــق بــالإرث فانــه مــن الواضــح إن مــصدره الــشریعة الإســلامیة ،  . الرجــل والمــرأة ب

ولــذا تعــددت الآراء الخاصــة بــالأرث منهــا مــا هــو منطلــق مــن الــشریعة ومنهــا ذلــك المنطلــق مــن تطــور 
  .نسان إذ لكل منها  رایة الخاص بكیفیة توزیع  الإرث وحقوقه القوانین وحقوق الأ

  :ج ـ  التشریعات المتعلقة بحریة العمل السیاسي 
أن حریة العمل السیاسي هـو مـن أكثـر المبـادئ التـي  یـراهن علیهـا فـي اللعبـة الدیمقراطیـة وخاصـة إذا 

ام الـدیمقراطي مـن جانـب ،وأداة قیــاس كـان یتعلـق بالمرأة،باعتبارهـا حجـر الزاویـة للممارسـة الفعلیـة للنظـ
للنظام العـام  ولعقلیـة القـادة الـسیاسیین وأداة اختبـار لإیمـانهم بالمبـدأ الـدیمقراطي، عـلاوة علـى كونـه ثـم 

نلاحــــظ أن التــــشریعات العراقیــــة تنوعــــت وأختلفــــت بــــل . الأخلاقــــي للمجتمــــع/أداة قیــــاس للتقــــدم الفكــــري
  .تناقضت في ابداء هذا الحق 

ـــــد نـــــصت ا للعـــــراقیین حریـــــة ابـــــدإء : "  مـــــا یـــــأتي 046- مـــــن القـــــانون الأساســـــي لعـــــام   لمـــــادة لق
أنــه اطــلاق " . الرأي،والنــشر،والاجتماع ،وتــألیف الجمعیــات ،والانــضمام إلیهــا ، ضــمن حــدود القــانون 

  .عام ، لكن القانون المنظم لهذه المادة قد أستبعد النساء من حق الترشیح والأنتخاب 
 علـى حریـة الاعتقـاد والتعبیـر فقـط، ولـم " .  مـن الدسـتور المؤقـت لعـام   ادة وفي حین نصت المـ

تـــشر الـــى  حریـــة تأســـیس الأحـــزاب أو التنظیمـــات، إلا فـــي قـــانون تنظـــیم الجمعیـــات والأحـــزاب والـــذي 
 بتأســیس الأحـزاب الــسیاسیة ، كمـا ســمح للمــرأة        حیــث أجـاز فــي المـادة " . ///.صـدرفي 

  . وهذه تعتبر خطوة أو إنها من أقرار حقوق المرأة في العمل السیاسي ،
 علــى تكفــل الدســتور بحریــة الــرأي والنــشر والاجتمــاع وتأســیس �éÏô لدســتور �Gوكمــا نــصت المــادة 

الأحــزاب شــرط أن ینــسجم مــع خــط الثــورة القــومي التقــدمي ، وهــذا یعنــي حــصر تلــك الحریــة بیــد النظــام 
  .السیاسي 

ـــة للمر ـــة الانتقالیـــة نـــصت المـــادة أمـــا قـــانون إدارة الدول علـــى صـــیانة وضـــمان كـــل �éÏô لـــسنة   حل
  .الحریات العامة منها أو الخاصة ومنها، حریة التعبیر وتشكیل النقابات والأحزاب والانضمام إلیها 
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    كان أوضح في تخصـصه إزاء حریـة العمـل الـسیاسي ، حیـث نـصت المـادة �éÏôوكذلك دستور 
العامـة كحریـة الـرأي والتعبیـر والاجتمـاع والـصحافة وتأسـیس الأحـزاب  في فـصل الحریـات   ،والمادة 

نستنتج بأن التشریعات الأخیرة قد كفلت الحقـوق الـسیاسیة للعـراقیین بـشكل . السیاسیة والتظاهر السلمي
2عام ، وهذ یعتبر إنجازا قانونیا معتبرا  É.  

یاسیة  الرسـمیة متحققـة فـي ظـل بعـض أذا كانت كل هـذه المـساواة الـس: لكن هنا یفرض السؤال الثاني 
  دساتیر وخاصة الأخیرة منها ، ترى هل كانت هذه الحقوق السیاسیة معترف بها للمرأة ؟

  :المرأة والمشاركة السیاسیة /  .ثانیا 
 ، تــولى إدارة النظــام الــسیاسي فــي عــراق الحكــم �éÏô وحتــى �éÏôمنــذ تأســیس الدولــة العراقیــة عــام 

.لــم تحـــظ المــرأة العراقیـــة بالقــدر الكـــافي مـــن . جمهوریــات ذات نظـــم عـــسكریة الملكــي ومـــن بعــده ثـــلاث
  .الاهتمام والرعایة من قبل تلك النظم 

/ فالحكم الملكي كـان نظامـا دیمقراطیـا ألا إن دیمقراطیتـه كانـت شـكلیة لـم تتـوفر فیهـا متطلباتهـا الثقافیـة
مجتمــع العراقــي الأمــي الفقیر،فــالمرأة جــزء مــن الأخلاقیــة،لا عنــد الــساسة الحــاكمین ،ولا عنــد ال/العقلیــة 

  ./هذا المجتمع وهي الأكثر اضطهادا في حقوقها آنذاك 
العقلــي إزاء المرأة،أنهــا /إمـا الــنظم الجمهوریــة العــسكریة أنهـا لــم تختلــف عــن ســابقتها فـي الــنمط الفكــري 

/د یكــون خوفـا مـن اختــراق ذات منظومـة فكریـة تقلیدیـة ،لــم  تحـاول انتـشال المـرأة مــن واقعهـا المـزري ،قـ
/المنظومة التقلیدیة أو إیمانا بها،وأن تحقق بعض الإصلاح لصالح المرأة ،من قبـل الـسلطة، أمـا بهـدف 
/تحقق مصلحة النظـام الـسیاسي أو تقلیـدا مظهریـا فحـسب،أو أن المـرأة هـي التـي فرضـت وجودهـا علـى 

  .الواقع ،وأثبت قوة شخصیتها على النظام السیاسي 
  :رأة ودیمقراطیة النظام الملكي الم : .

یتـــألف : "  منـــه علـــى  مـــا یـــأتي    ، نـــصت المـــادة ?�LÏففـــي دســـتور العهـــد الملكـــي دســـتور عـــام 
  ".مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرین ألف من الذكور 

ــم هــذا یعنــي أن حــق الانتخــاب كــان ممنوعــا علــى المــرأة ،وعلیــه فــأن، المــساواة علــى أســاس ا لجــنس ل
. Rتتحقق، لا بل قد أنكرت المادة المذكورة حقـوق المـرأة الـسیاسیة نهائیـا بتأكیـده علـى جـنس الـذكر فقـط 

الحقــوق الــسیاسیة وبقیــت محرومــة مــن مظــاهر الحیــاة الــسیاسیة وخاصــة "وعلیــه فــان المــرأة لــم تمــنح 
ـــا دون مـــساهمتها فـــي الانتخابـــات فـــالقوانین الانتخابیـــة أعطـــت الحـــق للرجـــل بـــأن یكـــو . ن ناخبـــا ومنتخب

  .وهذا أول مساس لمبدأ الدیمقراطیة على صعید الحكم  ". ""." النساء 
،أیــضا فــي قــانون الانتخــاب النــواب لعــام " حــق الــذكور بالانتخابــات"كمــا جــاء التأكیــد علــى هــذا المبــدأ 

RôÏG عمـره "یعتبـر ناخبـا كـل عراقـي مـن الـذكور أكمـل العـشرین مـن: "  علـى "  حیث نصت المـادة 
  "." " "ودون أسمه في سجل الانتخابات 

 فـي " ،حیـث نـصت المـادة : "  لـسنة   ثم تم التأكید  نفس المبدأ في قانون الانتخاب النواب رقم 
العراقــي مــن الــذكور أكمــل العــشرین مــن عمــره وســجل أســمه فــي قــوائم " تعریفــه للناخــب هــو كــل مــن 

ة الملكیـة، تـنص علـى اسـتثناء المـرأة مـن حـق المـشاركة وهكذا كانت التشریعات في المرحلـ" . الناخبین
  !السیاسیة في النظام الدیمقراطي 
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 ، قـد اجـاز تعـدیل " . ///" فـي " ""الا انه وبموجب المادة المؤقتـة المـضافة الـى الدسـتور بفقرتـه 
حقــوق القــانون الاساســي خــلال ســنة مــن تــاریخ تنفیــذ هــذا القــانون بمــا فــي ذلــك مــنح المــرأة المتعلمــة ال

  "" ... " "السیاسیة 
علمـا إن سـقوط  ." . كانت هناك فكرة لمنح المرأة المتعلمة الحقوق باضافة مادة مؤقتة الـى دسـتور 

النظــام الملكــي بعــد أشــهر مــن صــدور هــذا المــادة أدى إلــى عــدم إمكانیــة تطبیقهــا بحیــث أصــبح حكمــا 
   ." . /تموز / °�ملغیا بصدور دستور ثورة 

هل الـذكور الـذین منحـوا حـق التـصویت أشـترط أن یكونـوا مـن المتعلمـین : رض نفسه والسؤال الذي  یف
  .؟  القوانین التشریعیة نطقت بكلا 

ثـــم ألـــیس مـــن مـــسؤولة النظـــام الـــدیمقراطي ، كمـــا یـــصف نفـــسه ،العمـــل علـــى رفـــع المـــستوى التعلیمـــي 
  ة ؟..للمجتمع وأنتشاله من الامییة والتخلف وهذه من شروط تحقیق الدیمقراطی

لماذا أبدى النظام الملكي الـدیمقراطي،وفي أواخـر عهـده، وبعـد سـبع وثلاثـین : سؤال آخر یفرض نفسه 
.عاما  علـى تأسیـسه،رغبته بتـضمین حقـوق للمـرأة المتعلمـة ؟ هـل هـو بحكـم الحـراك الاجتمـاعي للنـساء 

الجنــسین ؟ أم وخاصـة منـذ منتـصف الخمـسینات ؟ أم رغبـة بمـسایرة التطـورات الخاصـة بـالحقوق  لكـل 
  تزاید عدد النساء المتعلمات ؟

  :المرأة العراقیة وأثبات الذات : .
نعتقــد بــأن المـــرأة العراقیــة ،منــذ تأســـیس الحكــم الملكــي ،كانـــت تخطــو لاثبــات جـــدارتها ومــن ثــم أثـــرت 

ــ. بنــشاطاتها ودورهــا الفاعــل فــي الحیــاة الثقافیــة والعلمیــة وحتــى الاجتماعیــة الــى حــد مــا  . :أولا ،ومــن ث
الـــسیاسیة ثانیـــة بـــالتوازي مـــع تطـــور الظـــروف الدولیـــة بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ،وانتـــشار الافكـــار 
الاشتراكیة  والمـساواتیة ،وكـذلك النـضج الـسیاسي الحزبـي فـي العـراق الـذي دفـع المـرأة العراقیـة للتعامـل 

  .مع هذه المتغیرات الداخلیة والعالمیة 
  تهـــا كأنـــسانة ،ضـــمن ظـــروف صـــعبة أولا،وكمثقفـــة ثانیـــا و كناشـــطة لقـــد عبـــرت المـــرأة العراقیـــة عـــن ذا

. فأثبت جـدارتها مـن خـلال تلـك الانـشطة فـي المجـالات العامـة ، أدركـا منهـا ووعیـا بـذاتها . ôسیاسیة ثالثا
.لكــن هــذه الانــشطة وذلــك الــدور كــان  محــصورا بــین ثنایــا الطبقــة الاجتماعیــة الوســطى .وبأهمیــة دورهــا 

 آنــذاك ،ومحــصورة بــین بعــض العوائــل فــي بغــداد والموصــل والبــصرة والــسلیمانیة، والتــي القلیلــة العــدد
تمثلــت أمــا بعوائــل رجــال الدولــة والــسیاسین أوالعوائــل المثقفــة والتــي لهــا مــستوى دخــل ثابــت كمــوظفین 

ة الدولة ،أو ذو ألاعمال حرة كاتجـارة، وبعـض مـن بنـات الـشیوخ،هذه المیـزة الاقتـصادیة ومـن ثـم المكانـ
الاجتماعیــة أفــسحت المجــال لنــساء وبنــات تلــك الطبقــة بــالتعلم والــذي بــدوره ایــضا اشــترط تــوفر عنــصر 
.الثقافــــة والــــوعي والقناعــــة للعقــــل الــــذكوري المهــــیمن لــــدى هــــذه الطبقــــة للــــسماح لبنــــاتهن بــــالتعلم واخــــذ 

.ادوراهن،وكذلك اشترط ضمنیا ان كان لدیهن الاستعداد والرغبة ووعي الذات الاجتم   .اعیة .
وكمــا یلاحــظ بــأن نــشاط ودعــوات المــرأة كانــت تتــصف بالتدرجیــة فــي مطالیبهــا حیــث كانــت فــي عقــد 
العــشرینات وبدایــة عقـــد الثلاثینــات مطالبهــا متواضـــعة،إذ إن التركیزعلــى تعلــیم المـــرأة القــراءة والكتابـــة، 

جــاب باعتبــاره قیــد  وفــي  بدایــة عقــد الثلاثینــات أدمجــت مطلــب أخــر مــع التعلــیم هــو الاســتغناء عــن الح
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أمینــة " ســایكولوجي علــى حركــة المــرأة وخطواتهــا الــصاعدة، وكانــت الرائــدة فــي هــذا المــضمار الــسیدة 
   "" . "حین أستغنت عنه وقادة سیارتها في شوارع بغداد " الرحال 

 وفـي منتـصف الثلاثینـات وعــت المـرأة العراقیـة ، ان تحررهــا یقـاس بمـدى مــشاركتها الفعلیـة فـي العمــل،
 لأن التعلیم والحصول على الشهادة الدراسیة غیر كاف ما لم تـدخل فـي العملیـة الانتاجیـة  الاجتماعیـة 
،كفاعل منتج على الـصعید الاجتمـاعي والاقتـصادي، والـذي یحررهـا مـن التبعیـة الفقـر والاعتمـاد علـى 

ثـم . نهـا ضـعیفة وناقـصة الآخر ،فتحقق المساواة الفعلیة وتنكسر الصورة النمطیة الـسائدة عـن المـرأة بأ
لحقتها بالتتـابع الخطـوة الواعیـة لأكمـال التحریـر هـو الـربط مـا بـین تحررهـا الكامـل بتحـرر الـوطن وهـذه 
الطفرة النوعیـة علـى الـصعید الـسیاسي،لأن مـا لحـق بهـا مـن الظلـم واسـتیلاب الحقـوق سـببه الاسـتعمار 

  .یة المرأة الذي دعم النظام الرجعي وسانده والذي یقف  بالضد من حر
"هذا الرأي لا یعمم على كل النساء ، البعض مـن هـن أقتـصرن  نـضالهن علـى هـدف تحـرر المـرأة مـن   .
الامیة وتدریبها على مهنة معینة لاكتساب قوتها واستقلالها المادي ، هذه المجموعة مـن النـسوة أسـسن 

مـــــن منظمـــــات جمعیـــــات ومنظمـــــات خیریـــــة ولـــــم یـــــربطن أنفـــــسهن بالعمـــــل الـــــسیاسي ،علـــــى العكـــــس 
.وشخصیات نسویة ربطن تحرر المرأة بالعمل الـسیاسي مـن خـلال التنظیمـات الحزبیـة الوطنیـة التقدمیـة 

.  
بـرزت بعـض النـسوة مـن هـذه الفئـة الأخیـرة فـي الـدفاع عـن ذاتهـا كأنـسانة ،وذلـك بالقیـام بنـشاط طـوعي 

.مـنهن نـسوة أصـبحن قـدوة رغبة بأنتشال المرأة العراقیة بـشكل خـاص مـن أوضـاعهم المتخلفـة، وظهـرت 
ــــال مــــنهن  ــــة رؤوف " .للاجی ــــة ابــــراهیم رفعــــة،عزة الاســــتربادي ،عفیف نعیمــــة الوكیل،امینــــة الرحــــال ،ادیب

  ".البستاني ،نجیة حمدي، وجیهة محمد رضا الشبیبي وغیرهن 
 ســیدات نــشطات وعلــى قــدر كبیــر مــن المــسؤولیة حــین .◌َّهــنبــت هــذه الفئــة مــن دعــاة التحــرر ألأثــم أث
   نشاطهن بتنظیم أصبح خطوة لانطلاق المـرأة بـشكل منظم،حـین أسـسن أول تنظـیم نـسوي عراقـي ..َّ. "

كانــت فــي عــضویته . هــو جمعیــة الهــلال الاحمــر ذات اهــداف اجتماعیــة بحتــة �QôG.لهــن كــان عــام 
وكـــذلك كـــان نـــشاط بنـــات " " ". "نـــوري ســـعید ،وجعفـــر العـــسكري " زوجـــات كـــل مـــن رئـــیس الـــورزاء 

" "یاســین الهاشــمي" بنــات رئــیس الــوزارء "صــبیحة ومدیحــة" سیاسین دور فاعــل فیهــا مثــل المــسؤولین الــ
فایقــة النقیــب ،وفاطمــة الزیبق،ولمیعــة الاورفلي،وســعاد " وكــذلك مجموعــة مــن الــسیدات العراقیــات مثــل 

كانــت ". " " "الهاشــمي،ورفیعة الخطیب،حیــاة الزبیــدي، ابتهــاج عطــا امــین ،بــاكزة امــین زكــي وغیــرهن 
ه الانطلاقة الاولى الدافعة في مأسـسة كفـاح المـرأة العراقیـة مـع المجتمـع ومقارعـة القـیم التقلیدیـة فـي هذ

وظهـرت مـن أحـضان هـذه . بادئ الامـر ،ثـم محاربـة النظـام الـسیاسیة والاسـتعمار البریطـاني فیمـا بعـد 
ال المـرأة العراقیـة  كانـت ذات أهـداف ورغبـة حقیقیـة لانتـش". "الجمعیة جمعیة النهضة النسائیة عام 
محررتهـا  دلیـل علـى "بولینـا حـسون " والتـي كانـت الـسیدة " لیلـي" ٕمن أمیتهـا وتخلفهـا واصـدارها لمجلـة 
" ومن السیدات اللواتي عملن في هـذه الجمعیـة كـل مـن " . " " رغبتهن في صدق نوایهن في التحرر 

أن اهــداف الجمعیــة كانــت لا تنــسجم وبمــا " أســماء الزهــاوي، نعیمــة الــسعید ،ومــاري عبــد المــسیح وزیــر 
مع عقلیة رجال السلطة الحاكمة آنذاك وربما كان تهدید لوجودهم السیاسي ولشخـصیاتهم، تحولـت تلـك 

   " ÏL. " الجمعیة الى منتدى للذوات
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وكــذلك أثبتــت بكونهــا مثقفــة وقــادرة علــى التغیــر حــین أســتخدمت الــصحافة كــأداة ووســیلة لتوعیــة المــرأة 
ـــیم وتثقیـــف ذاتهـــا كـــي تـــتمكن مـــن الغـــاء المنظومـــة الفكریـــة العراقیـــة ودع الاجتماعیـــة / وتهـــا الـــى التعل

  .المتخلفة المحاطة بها والمقیدة لحركتها حتى تحقق المساواة مع الرجل في حقوقها السیاسیة 
 ،مكرسـة لقـضایا المـرأة العراقیـة . " /تـشرین الأول/" فـي " بولینا حـسون مجلـة لیلـى"أسست السیدة 

م توالت أصدار المجلات النسویة والتي أمتـازت بقـوة الجـرأة لمجابهـة التیـارات التـي تقـف حائـل أمـام ث. 
  :/حقوقهن ومنها على سبیل الذكر

  :" . " مجلة المرأة الحدیثة للسیدة حمیدة الاعرجي عام " 
نبـر صـحفي كانـت أول م " . " مجلة فتاة العراق للسیدة حسیبة راجي والـسیدة سـكینة ابـراهیم عـام ":

  یتبنـــى موقفـــا سیاســـیا یـــدعو المـــرأة العراقیـــة الـــى تـــشكیل برلمـــان لنـــسوة العـــراق لنـــصرة قـــضایاه الوطنیـــة 
(مجلة فتاة العرب للسیدة مریم◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ نرمة عام " " .والقومیة  � J ‡ Ù � Ù 5 5 ‡ ‘ › Ù ã J Ã ã É Ì Ì › ã " " ..   

ف بالــصحافة " ، أخــذت النــسوة یهــتمن بــشغ. " ثــم أصــدرت الــسیدة نهــاد الزهــاوي مجلــة الــصبح عــام 
في عقد الاربعینات ،حیث كثرت المواضیع التي تتعلق بتحفیـز المـرأة علـى الـتعلم والتوسـع فـي ثقـافتهن 

المكرســة الــى توعیــة " الام والطفــل للــدكتورة لمعــان أمــین زكــي " العامــة منهــا علــى ســبیل الــذكر مجلــة 
توعیتهـا فـي مجتمـع یعـم فیـه التخلـف المرأة بالثقافة الصحیة، وهذه قفزة نوعیة في نـشر المعرفـة للمـرأة و

  .والامیة 
لم تقتصر التوعیة النسویة في بغداد فقط ، بل تعدتها الى البصرة حین أصـدرت الرابطـة النـسویة مجلـة 

 ، للاهتمــام بــالمرأة فــي الجنــوب وبالــذات البــصرة مینــاء العــراق المنفــتح علــى L=ôFتحریــر المــرأة عــام 
  "RÏ." العالم 

أة العراقیــة دورهــا كمثقفــة نــشطة، وكــذلك أنهــا مبدعــة فــي مجــالات الآداب والفنــون وهكــذا أثبتــت  المــر
"كالشعر مثلا حیث برزت نسوة أشتهرن لیس على محیط العراق فحسب بل على صعید الـوطن العربـي  "

نــازك الملائكــة ،ســافرة الجمیــل ،عاتكــة الخزرجــي ،لمیعــة عبــاس عمــارة ،صــروف " كالــشاعرة المبدعــة 
ي مجال فن القصة برزت القاصـة والمترجمـة آمـال الاوقـاتي التـي كانـت تتـرجم مـن روائـع العبیدي ، وف

ـــر "مرحبـــا ایهـــا الحـــزن للكاتبـــة  الفرنـــسیة فرانـــسو ســـاكان " الادب العـــالمي ومنهـــا قـــصة  ،ودیـــزي الامی
المـــرأة المجهولـــة "  بعنـــوان ،والـــسیدة نزهـــة غـــانم التـــي نـــشرت أول مجموعـــة قصـــصیة لهـــا عـــام 

�ثــم أخــذ الاتــساع الافقــي لتوغــل النــسوة مــن الجیــل الجدیــد تزامنــا مــع التطــور الاجتمــاعي  " . �وغیــرهن
  "�w"والسیاسي في عقد الاربعینات والخمسینات 

"لقــد اخترقــت المــرأة العراقیــة القــیم التقلیدیــة بــل تعدتــه الــى مجــال كــان حكــرا علــى الرجــال ومنهــا القــضاء 
الــى كلیــة الحقــوق لتــصبح أول محامیــة وقاضــیة فــي الــوطن  " صــبیحة الــشیخ داود"حــین دخلــت الــسیدة 

العربي ، والسیدة جاكلین التي دخلت كلیة الصیدلة ولتصبح أول صـیدلانیة فـي العـراق والـوطن العربـي 
" ملــك غنــام"فــي شــارع الرشــید ببغــداد ،وأن طبیبــة عراقیــة الاولــى كانــت الــسیدة " الفتــاة " وتفـتح صــیدلیة 

، ثــم "كــل مــن الــسیدة حبیبــة بیثــون ،والــسیدة روز موشــكة والــسیدة روز اللــوس  ومــن بعــدها عــام 
أول امرأة  في الوطن العربـي والـشرق " حازمة الخوجة "أقتحمت المرأة العمل الدبلوماسي لتكون السیدة 

تي الاوسط تتسلم منصب قائم بالاعمال في السفارة العراقیة في المانیا الغربیـة آنـذاك ،ومـن النـساء اللـوا
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التــي شــاركت فــي إعــداد " بدیعــة أفنــان " یفتخــر بهــا العــراق والعــالم العربــي والعــالم الثالــث هــي الــسیدة 
الاقتـصادیة لجمعیــة /حینمـا رشـحت فــي اللجنـة الاجتماعیــة البیـان العـالمي لحقــوق الانـسان عــام 

 الدبلوماســي حــین هــذه المبــادرات حثــت النــساء علــى التوغــل أكثــر فــي العمــل. العامــة للامــم المتحــدة 
  "" " ." منصب ملحق دبلوماسي ،ومن بعدها السیدة سهى الطریحي " سالمة بكر " شغلت السیدة 

سـلوى علـي جــودت ، وسـامیة توفیـق فــي عقـد الثلاثینیـات ، ثــم " أمـا فـي عـالم الریاضــة بـرزت كـل مــن 
ملیحــة " ة منهـا الـسیدة أتـسع نطـاق المــرأة الـى خـارج العــراق وتمثـل بنـات جنــسها فـي المـؤتمرات العالمیــ

،مبـرزة دور المـرأة العراقیـة حین شاركت في المؤتمر العالمي للنـساء فـي كوبنهـاكین عـام " " ." 
  " " ." وهمومها

التــي رشــحت لنیــل جــائزة العــالم الثالــث بعــد " ألبــرتین إیلیــا حبــوش " أمــا فــي مجــال العلــوم كانــت الــسیدة 
لكیمیاء من امریكـا ،وهـي أول امـراة تحـصل علـى هـذه الـشهادة حصولها على شهادة الدكتوراة في علم ا

رنــي بـشیر سرسـم أول سـیدة عراقیــة " أمـل إیلیـا نجـار كانــت الخبیـرة فـي الیونـسكو ،والـسیدة " والـسیدة . 
 ، والــــسیدة تحـــصل علــــى شــــهادة الماجــــستیر بالریاضــــیات الــــصرفة مــــن جامعــــة مــــشیكان عــــام 

أن الـذاكرة ".  " " ماجـستیر فـي البیـانو مـن امریكـا عـام باتریس اوهانسیان تحصل علـى شـهادة
  .�العراقیة تخزن الكثیر من العراقیات الرائدات والعظیمات اللواتي كن مفخرة لهذا الوطن 

امــا علــى صــعید العمــل الــسیاسي فهنــاك  جملــة مــؤثرات متداخلــة دفعــت المــرأة العراقیــة ان تنــدمج مــع 
: .لي دورا فــي دفــع المــرأة العراقیــة  للمــساهمة  فــي العمــل الــسیاسي كــان للظــرف الــدو: الــسیاسة منهــا 

 اكتـوبر فـي روسـیا وتأسـیس النظـام : حرب العالمیة الاولـى واحـتلال العـراق مـن قبـل یریطانیـا ، ثـورة 
وكمـا . أشتراكي ناصر حقوق المرأة و لما لعبـه الاتحـاد الـسوفیتي مـن دور فاعـل فـي الـسیاسیة الدولیـة 

  :مل الداخلیة ومنها ساهمت العوا
على صعید شخصیات وطنیة التي آمنـت بتحـرر المـرأة والـسعي لمـساندتها فـي تحقیـق مطالیبهـا ومـنهم 

الشاعران جمیل صدقي الزهاوي ، ومعروف الرصافي ،عوني بكـر صـدقي ،حـسین الرحـال : " كل من 
 مــــن جانــــب ومــــن ثــــم تــــأثیر الوضــــع الــــسیاسي الــــداخلي" .، الــــصحفي رفائیــــل بطــــي ،ســــامي شــــوكت 

،ومساهمة الحزب الشیوعي العراقي، واحساس المرأة  بالواجب الوطني الذي یفرض علیها المبـادرة مـن 
،تغیـر أسـم هـذه "اللجنة النـسویة لمكافحـة النازیـة والفاشـیة "جانب آخر، تأسست أول منظمة نسویة بأسم

 : " ثــم عــام " .ساء العــراق رابطــة نــ" المنظمــة ،بعــد انــدحار الفاشــیة والنازیــة وزوال خطرهمــا، بأســم 
" رابطة الدفاع عـن حقـوق المـرأة العراقیـة " تشكلت ایضا من ثنایا الحزب الشیوعي منظمة نسویة بأسم 

  " " . " ترأسته السیدة نزیهة الدلیمي 
كــــان للاحــــزاب الــــسیاسیة العراقیــــة التقدمیــــة دور فــــي تثقیــــف المــــرأة والاهتمــــام بها،وبــــالاخص الحــــزب 

الفاعـــل لنـــصرة المـــراة العراقیـــة ،لقـــد شـــجع علـــى انتمـــاء والمـــشاركة الفعلیـــة فـــي العمـــل الـــشیوعي الـــدور 
الـسیدة نزیهـة " الحزبي ،حیث شاركن في التظاهرات وتقاسـمن مـع الرفـاق نـصیب الاعتقـال ،مـن أمثـال 

هـذه التجربـة الـسیاسیة أمـدت " .الدلیمي ،زكیة خلیفة ،سعاد خیـري، سـعیدة مـشعل، ألـن یوسـف وغیـرهن
" كانـت الــسیدة . أة بالـشجاعة والثقــة بـالنفس والـشعور بالمــسؤولیة اتجـاه الــوطن حالهـا حـال الرجــال المـر
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 / . " أول امــراة تنتخــب لعــضویة اللجنــة المركزیــة للحــزب الــشیوعي العراقــي للفتــرة " أمینــة الرحــال 
 " ..   

الــساسة فــي العهــد الملكــي هــذا النــشاط والعمــل الــدؤب للمــرأة العراقیــة كــان وراء ،وكمــا نعتقــد ، قناعــة 
الا ان هـذه الانجـازات الكبیـرة مـن . الاعتراف بحقـوق المـرأة  المتعلمـة بالمـساهمة فـي العملیـة لانتخابـة 

  .قبل النسوة المثقفة والواعیة قتلت بشكل بطئ في عهود الجمهوریات الاربع 
  :حقوق المرأة السیاسیة في العهود الجمهوریة / المطلب الثالث 

 ) . " ( ، لأن الجمهــرتین الثانیــة  ) . "  = . " ( یــز علــى عهــد الجمهوریــة الاولــى أن الترك
لــم یتحقــق فیهــا شــيء یــذكر ،بــل العكــس كــان التراجــع الــسریع لكــل مــا حققــه النظــام الملكــي  ) . " 

  . " / //( وجمهوریة 
  :المرأة والجمهوریة الاولى : /

 العراقیة ولأول مرة في الـوطن العربـي  والـشرق  ،بادرت الحكومة. " / تموز  أما في عهد حكومة 
مـن هنـا كانـت نقطـة . لـوزارة البلـدیات" السیدة نزیهـة الـدلیمي"الأوسط ، بتعین امرأة لمنصب وزاري هي 

الانطلاق للمرأة العراقیة  لاتخاذ دورها في المشاركة السیاسیة على صعید صـنع القـرار، هـذه المـشاركة 
الحزبیــة، حیــث أن تجربتهــا  مــع الأحــزاب الــسیاسیة ، / لخبرتهــا الــسیاسیة الرســمیة مــا هــي إلا انعكــاس 

ثـــم أهـــتم " . " "فـــي عقـــد الأربعینـــات والخمـــسینات " الحـــزب الـــشیوعي" وبـــالأخص الاحـــزاب الیـــساریة 
  .في نهایة عقد الخمسینات بإنظمام المرأة في تنظماته الحزبیة " حزب البعث "

ـــد فرضـــت المنظمـــات النـــسویة نفـــسها  ـــالتمظهر لق ـــة الأنظمـــة ب ـــدة مـــن جانـــب ،ورغب ـــوة سیاســـیة جدی كق
ــــسین مــــن جانــــب آخر،هــــذا مــــا شــــجع حكومــــة  ــــق المــــساواة بــــین الجن ــــة مــــن خــــلال تطبی    بالتقدمی

 بـــسن قـــانون الأحـــوال الشخـــصیة حیـــث أفـــرز مـــساواة الرجـــل والمـــرأة فـــي الإرث متجـــاوز å�GN/تمـــوز
  .الزواج والحد من تعسفه تعدد الأزواج بالأضافة الى تحدید حدود سن .الحدود الدینیة بذلك

ینبغي أن نؤكد بـأن مكـان تحـرك المـرأة العراقیـة كـان ولایـزال محـدود بمدینـة بغـداد فـي هـذه الفتـرة، وفـي 
بعض من المحافظات وخاصة الكبرى منها ،كالبصرة والموصل، وكان مقتـصر علـى عـدد محـدود مـن 

حیـث  كـان یقتـصر فـي .لظـاهرة علـى كـل نـساء العـراق النسوة في بغداد ،لذا ینبغـي عـدم التعمـیم هـذه ا
بادئ الأمر، بالخصوص النسوة المتعلمات،اللواتي تخرجن من الكلیـات فـي عقـد الأربعینـات  ومـا بعـده 
،واللواتي تأثرن بالأجواء الثقافیة في بیوتهن، وتشجیع عوائلهن والـشریحة المثقفـة فـي المجتمـع العراقـي، 

  .لتعلیم الأكادیمي آنذاك وما حصلن علیه في ا
.وممـــا یجـــب الاشـــارة الیـــه أن نؤكـــد إن الـــوعي النـــسوي كـــان تـــصاعدیا فـــي عـــدده، ومتنوعـــا فـــي تكوینـــه 

أذا كــان ینحــصر فــي بدایــة الأمــر علــى فئــات الطبقــة الوســطى المتعلمــة . .الطبقــي  ونوعیــا فــي حراكــه 
مـسینات إلـى النـسوة مـن الطبقـة .المثقفة في عقد الأربعینـات ،ثـم أخـذ یتوسـع أفقیـا فـي منتـصف عقـد الخ

ـــرة إلـــى حـــد كبیـــر، بمـــساندة الأحـــزاب الیـــساریة كـــالحزب الـــشیوعي العراقـــي  ـــة إلـــى حـــد مـــا والفقی العامل
ـــرك الحیـــاة الـــسیاسیة بـــشكل عـــام  ـــى حـــد مـــا ، الـــذي شـــجع دخـــول المـــرأة لمعت ـــدیمقراطي ال والـــوطني ال

. نــسانیة كــامرأة مــن جانــب آخــر والحزبیــة بــشكل خــاص للــدفاع عــن حقــوقهن الطبقیــة مــن جانــب ،والإ
كذلك ساهم حزب البعـث فـي نهایـة .أتسع دور المرأة في بغداد واخذ یزحف إلى المدن العراقیة الأخرى 
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عقــــد الخمــــسینات ،أســــوة بــــالحزب الــــشیوعي علــــى تــــشجیع المــــرأة فــــي العمــــل الــــسیاسي الحزبــــي وفــــق 
  .القومیة/ الأیدیولوجیة العروبیة 

.الأستنتاج بأن الوعي النسوي تبلور من وعي المرأة ذاتها اولا، ومـن ثـم أنـتظم .وتأسیسا على ذلك یمكننا 
.عـــن طریـــق الأحـــزاب الـــسیاسیة ثانیـــا،بمعنى إن المتغیـــر المـــستقل كـــان المـــرأة هـــي الفاعـــل والمتحـــرك، 
والنظــام الــدیمقراطي الملكـــي والعهــد الجمهــوري الأول،كـــان المتغیــر التــابع ولـــیس العكــس كمــا یتـــصور 

 نظــرا لوجــود مــؤثرات متداخلــة كــان لهــا الــدور الفاعــل والایجــابي فــي وعــي المــرأة لــذاتها ومــن .الــبعض 
هــذه المؤثرات،مــؤثر العلاقــة التفاعلیــة بینهــا وبــین الأحــزاب الــسیاسیة آنــذاك، وكــذلك مــؤثر تفاعلهــا مــع 

ــأثر بالنهــضة الإصــدارات الثقافیــة العربیــة والأجنبیــة ،ثــم مــؤثر النهــضة الفكریــة فــي العــالم العربــي ال مت
.العالمیــة ،وأخیــرا مــؤثر مبــادئ حركــة الــسلام والتحــرر التــي اجتاحــت دول العــالم الثالــث ضــد الرأســمالیة 
والامبریالیة على اثر الصراع بین القطبـین الكبـریین الاتحـاد الـسوفیتي والولایـات المتحـدة الأمریكیـة بعـد 

لم العربـي والعــالم الثالــث، حیـث أثــرت، كــل الحـرب العالمیــة الثانیـة ، ونهــوض حركــات التحـرر فــي العــا
åهذه وغیرها ،على المرأة العراقیة فكریا وسلوكیا  Ï"."."   

أن هــذه الطفــرة النوعیــة التــي حققتهــا المــرأة العراقیــة انقطعــت بــسبب دخــول عامــل مــؤثر ســلبي إلا وهــو 
نى منهــا العــراق مــن حالــة عــدم الاســتقرار الــسیاسي ،والــذي تمثــل بكثــرة الانقلابــات العــسكریة التــي عــا

جانـــب ثـــم ســـیطر العنـــف الــــسیاسي المـــنظم مـــن قبـــل الحكـــم العــــسكري ،وكـــذلك إعـــادة شـــیوع العقلیــــة 
الریفیـة علـى الـسلطة الـسیاسیة،والذي أدى إلـى تریـف وعـشرنة الـسلطة الـسیاسیة ،ثـم انتهـى / العشائریة 

  .لثالثة بثلاث حروب مدمرة وحصار اقتصادي من جانب آخر كما حدث في الجمهوریة ا
یلاحــظ إن  . å�ÏÂ/تمـوز/  Ï=ÏÏ    ،وانقـلاب å�ÏÂ/شــباط/.وهـذا مـا بــداء بـشكل جلــي منـذ انقـلاب 

المحافظـــة ، تراجـــع دور المـــرأة بمـــسافات / الجمهوریــة الثانیـــة والثالثـــة كانـــت تتمیـــز بعقلیتهــا العـــشائریة 
  .زمنیة ونوعیة مقاربة بما یسبقه من تاریخ العراق المعاصر

  
  :جمهوریة الثالثة المرأة وال: .

 ، فقــد مــر بفتــرتین فــي ÉÏ=w/تمــوز/    .   أمــا فــي العهــد الجمهــوري الثالثــة ،حكومــة حــزب البعــث 
حیاة المرأة العراقیة،فترة انتعاش وازدهار مبرمج لخطـط  مـسبقة ومقـصودة مـن قبـل الـسلطة الـسیاسیة ، 

تـــابع المـــرأة وفـــق مـــصالحه حیـــث كـــان المتغیـــر المـــستقل هـــو النظـــام الـــسیاسي الـــذي یحـــرك المتغیـــر ال
رغــم . الإیدیولوجیــة مــن جانــب ،والتمظهــر بــالمظهر الیــساري التقــدمي للعــالم الخــارجي مــن جانــب آخــر

الهـدف الــسلبي للخطــط البعیــدة المــدى للــسلطة الـسیاسیة ، إلا إن المــرأة حققــت الــبعض مــن الایجابیــات 
ـــة الوطنیـــة ÉÏ=wومنهـــا قـــرار القـــضاء علـــى الامیـــة عـــام   والـــذي ÉÏ=wلمحـــو الامیـــة عـــام  ثـــم الحمل

وكـان للمـرأة النـصیف الاوفـر فـي هـذه الحملـة ،وكـذلك قـرار  " " GÏ " " استهدف بالذات الفئة العمریـة 
   ""  ."ÉÏ=w،وقرار الزامیة التعلیم لسنة ÉÏ=wمجانیة التعلیم لعام 

~لقــد نــشط  النظــام الــسیاسي دور المــرأة علــى الــصعید التــشریعي ،ثــم علــى صــعید المــش اركة فــي صــنع ~
فعلـى صـعید التـشریع تذبـذبت وتناقـضت  التـشریعات وفـق الظـروف . القرار وأخیرا على صعید الحزب 

ـــذاك  ـــذي كـــان یمـــر بهـــا النظـــام الـــسیاسي آن ـــى عقـــد .الـــسیاسیة ال ـــد الـــسبعینات وحت إذ نلاحـــظ مـــن عق
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مـا نقرأهـا فـي مـواد الثمانینات ،كانت التشریعات منصبة علـى تفعیـل مبـادئ المـساواة والحقـوق للمـرأة وك
QÂQ G==QÏéÏF من دساتیر ÉÏ=wQ ÉÏ=w فیما یتعلق بعدم التمیز بسبب الجـنس ،وحریـات الـرأي 

ـــیج الأولـــى . ثـــم ناقـــضتها قـــرارات مجلـــس قیـــادة الثـــورة . والنـــشر والاجتمـــاع  بـــسبب متغیـــر حـــرب الخل
ÉÏ=w وحرب الخلیج الثانیـة عـام ، ÉÏ=wالفـصل العـشائري،  ، والتـي تمـس حقـوق المـرأة منهـا، قـرار 

 مـن قـانون ÉÏ=w لعـام éٕوتعدد الزوجات ،واصدار أحكام مخففة لجرائم الشرف وغسا العار قـرار رقـم 
  .العقوبات

سـعاد إسـماعیل "فعلى صعید المشاركة في إدارة الحكم وصنع القرار السیاسي حیث اسـتوزرت الـدكتورة 
"  ÉÏ=wiaوزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي عــام " خلیــل  أي فــي بدایــة الحكم،ورشــحت الــدكتورة " 

"خــلال ثــلاث وثلاثــون عامــا ســمح . ÉÏ=wÉÏ=wÉÏ=wكعــضو للقیــادة القطریــة عــام " هــدى صــالح عمــاش"
للمــرأة المــشاركة لمــرتین فقــط وبمجمــوع ثــلاث ســنوات فعلیــة ،أنهــا مــشاركة محــدودة وفقیــرة فــي فاعلیتهــا 

  .ولم تترك ذلك الاثر في شخصیة المرأة العراقیة 
،والمتعلـق بأنتخـاب ÉÏ=w لـسنة   ما على صعید الحیاة الـسیاسیة البرلمانیـة، فبمقتـضى قـانون رقـم   

لكـل عراقـي أو عراقیـة أن یكـون ناخبـا أو مرشـحا اذا تـوفرت فیـه  "   المجلس الوطني ،نـصت المـادة 
   "  " . "الشروط المنصوص علیها في هذا القانون 

لانتخابات في العراق، للمرأة العراقیة حق الانتخـاب والترشـیح وفـق لقد سمح ،وللمرة الاولى تجري فیها ا
 =Ï=� مقعـدا مـن =Lأذ حـصلت المـرأة علـى . ÉÏ=w  مـن قـانون       الشروط المثبتـة فـي المـواد 

 إنها نسبة ضـئیلة جـدا ،اذا علمنـا ان نـسبة الـسكانیة % " =,="  مقعدا للرجال ، أن النسبة المؤیة كانت 
.علمـا بـأن الترشـیح لا یــسمح الا .حـسب احـصائیات الرسـمیة  آنـذاك  % %," ة تـشكل كانـت فیـه المـرأ

  "" . "لإعضاء حزب البعث ، ویرشحون من قبله في كل منطقة انتخابیة 
فقـد كـان اتحـاد نـساء العـراق الـذي " الحزبـي / السیاسي " بینما على مستوى مؤسسات المجتمع المدني 

لوحیـــدة التـــي تمثـــل المـــرأة العراقیـــة ، ثـــم أن هـــذه المنظمـــة كانـــت المنظمـــة النـــسویة ا%," أنـــشئ عـــام 
ضــمن التمثیــل الحزبــي أكثــر مــن كونهــا مؤســسة نــسویة مــستقلة حیــث لا ینتمــي الیهــا الا نــسوة حــزب 

لقد حققـت هـذه المنظمـة بعـض التقـدم فـي مجـال . البعث، انها كانت أحد أذرع النظام السیاسي الحاكم 
ینات وخاصـــة فیمـــا یتعلــق بـــالتعلیم ومحـــو الأمیـــة والتـــدریب الـــوظیفي ،ثـــم حقــوق المـــرأة فـــي عقـــد الـــسبع

اســتفاد النظــام الحــاكم منهــا فــي شــغل الوظــائف لتــسیر أمــور الدولــة ،عنــدما جنــد الرجــال لحــرب الخلــیج 
  ".  " =úGGالأولى والثانیة والحرب الثالثة

  النسبة  عدد النساء  العدد الكلي  السنة  المجلس التشریعي
  % "        "    =úGG  وطنيالمجلس ال

  %=úGG=   "       úGG  المجلس الوطني
  %=úGG=   "       úGG  المجلس الوطني
  % "        "   =úGG  المجلس الوطني
نهلـــــــــــة النـــــــــــداوي،الاداء البرلمـــــــــــاني للمـــــــــــرأة العراقیـــــــــــة ،مطبعـــــــــــة .(: المـــــــــــصدر)  ((جـــــــــــدول رقـــــــــــم 

  : .=úGGالطباع،بغداد،
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 لتلك المرحلة ومنها إحـصائیات التعلـیم الرسـمیة عنـد الإنـاث من المفید الإشارة الى بعض الاحصائیات
:  

ثـــم تراجعـــت هـــذه النـــسبة  فـــي عـــام % �,«¿: بلغـــت نـــسبتهن �««¿�wÏG �««¿للمرحلـــة الابتدائیـــة للعـــام 
R=�� %R=�� الىR=,� % ثم وصلت النسبة لعام،R=,�/R=,� الى R=,�. %  

% " R�,Ï" كــان معــدل الأنــاث فــي حــدود  فقــد R�éÏ   R�éÏأمــا التعلــیم للمرحلــة المتوســطة للعــام 
  % ./"  الى % "  É % " لكن هذه النسبة  تراجعت في عام 

 % " % " % " وأرتفــع عــام %     فكانــت  نــسبة الأنــاث  % " % " % " امـا التعلــیم الاعــدادي لعــام 
  %.  الى 

لغـــت نـــسبة وب% . %, الـــى % %, بینمـــا ارتفعـــت نـــسبة الجـــامعي لـــنفس الفتـــرة الزمنیـــة  علـــى التـــوالي
 ك مـــا یقـــارب % . /% . الطالبـــات المـــسجلات فـــي الجامعـــات والمعاهـــد العراقیـــة للعـــام الدراســـي 

 .,%" .  % %"  
لقـــد دفعـــت المـــرأة العراقیـــة ثمـــن الحـــروب والاســـتبداد والحـــصار مـــن تعلیمهـــا وتثقیـــف ذاتهـــا ،رغـــم كـــل 

یــضاف الــى میزانیــة الاســرة الانجــازات التــي حــدثت فــي هــذه الفتــرة ،وانــشغلت بالبحــث عــن مــورد مــالي 
  .لمقاومة الفقر والحرمان 

  :القانون ، والدیمقراطیة الانتقالیة : المرأة :المطلب الرابع 
، قـــانون %,. ////شـــرع لـــه، فـــي / ،نظـــام سیاســـي دیمقراطـــي انتقـــالي%,. /نیـــسان/:تأســـس ،بعـــد 

�انتقــالي مؤقــت ســمي قــانون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقالیــة رســى الإطــار القــانوني والإداري للحكــم لقــد أ. �
للفترة الانتقالیـة،ومن ثـم أرسـى الأسـس لنوعیـة وطبیعـة النظـام الـسیاسي العراقـي مـا بعـد الفتـرة الانتقالیـة 
،وبــذلك  ألغــى الدســتور المؤقــت للنظــام الــشمولي ،نظــام الحــزب الواحــد وكــل قوانیــه وقراراتــه وتعلیماتــه 

  .سسات الدیمقراطیة التعددیة الفیدرالیة،ساعیا لبناء دولة القانون والمؤ
  :المرأة والقانون الانتقالي المؤقت  : .

كان للمرأة نـصیبا وافیـا مـن الحقـوق بـشكل واضـح حـین . مادة " " " تضمن القانون المرحلة الانتقالیة 
  :أشارة إلى ذلك في المادة الأولى ـ ب والتي نصت 

وهــذه ســابقة مهمــة  تختلــف عــن الدســاتیر " :المؤنــث أیــضا إن الإشــارة للمــذكر فــي هــذا القــانون یــشمل " 
  .العراقیة السابقة ،بالتخصیص على حقوق المرأة ،وترك العمومیة في الحقوق

مــن ذات القــانون علــى مــساواة المــرأة والرجــل أمــام القانون،وكــذلك نــصت " الثانیــة عــشرة"ونــصت المــادة 
الثالثــة " وأكــدت المــادة " . ز علــى اســاس الجــنسالتمیــ" علــى منــع التمیــز ضــد المــرأة  عنــد ذكــره كلمــة 

وفیمـــا یتعلـــق  بـــالحقوق الاجتماعیـــة المـــشتركة للمــــرأة . علـــى الحریـــات العامـــة للمـــرأة والرجــــل " عـــشرة
ـــضمان الاجتمـــاعي " . "والرجـــل، نـــصت المـــادة  ـــصحة وال ـــیم وال ـــى ضـــمان الأمـــن والتعل وكـــذلك . عل

الـسیاسیة مـن حریـة التـصویت فـي الانتخابـات وعـدم علـى الحقـوق " " "مـن المـادة"" . " نصت الفقرة 
هــذه النــصوص كانــت بمثابــة الكفالــة القانونیــة ،وهــي الركیــزة التــي تــستند علیهــا . التمیــز بــسبب الجــنس 

  .المرأة في ممارسة حریتها السیاسیة 
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 مــن تحقیــق نــسبة تمثیــل للنــساء لا تقــل عــن الربــع" الثلاثــون فقــرة ج والتــي نــصت علــى "ألا أن المــادة 
أنهـا . لتمثیـل المـرأة فـي الـسلطة التـشریعیة " الكوتـا " أي بمعنى منح حصة ". أعضاء الجمعیة الوطنیة

"الثــورة الحقیقــة فــي حیــاة المــرأة العراقیــة التــي لــم تحــظ بهــا فــي تــأریخ الــنظم الــسیاسیة العراقیــة المعاصــرة 
ن تـــسمح لهـــا العقلیـــة الذكوریـــة "،لأن هـــذه المـــادة ضـــمنت مـــشاركتها فعلیـــا فـــي الحیـــاة الـــسیاسیة حـــین لـــ

/ الاجتماعیــة  المتوارثــة فـي ســیطرتها الطویلــة علـى التــشریع، ولكــن بفـضل جهودهــا اولا ،وثانیــا / العائلیـة
بمــساعد بعــض القــوى الأجتماعیــة  شخــصیات وطنیــة وتقدمیــة التــي كلفــت بكتابــة هــذا القــانون أدرجــت 

  كیف ؟. هذه المادة 
 ســـــاهمت بالنـــــضال حتـــــى قبـــــل إقـــــرار التـــــشریعات وتـــــشكیل أجهـــــزت لقـــــد ســـــبقت المـــــرأة العراقیـــــة ،أن

 ،أي بعــد ÏéGG/أیــار/  الحكم،وذلــك بــالخروج فــي أول تظــاهرة عراقیــة تنــزل الــى شــوارع بغــداد فــي 
Qخمــس وثلاثــون یومــا علــى أنتهــاء الحــرب، لتؤكــد علــى وجودهــا ومطالبــة بحقوقهــا التــي أهــدرتها الــنظم 

  "."." العشائریة ذات الطابع الذكوري/السابقة وقیم الثقافة التقلیدیة
أنهـا مؤشـر لـوعي .ضمت هذه التظاهرة النـسوة العلمانیـات والیـساریات وبعـض مـن النـساء الاسـلامیات 

الكوتـا النـسویة ( .فهن أول من طرح فكرة .المرأة من جانب وخشیة تكرار هضم حقوقها من جانب آخر 
لمــشاركة الــسیاسیة كخطــوة أولــى كــي تمــارس حقهــا فــي هــذه التظــاهرة ،وذلــك  بمــنح المــرأة نــصیب با) 

الــذي كــان " بــول بریمــر " وقــد شــكلن قــوة ضــغط علــى قــوات التحــالف ومــن ثــم علــى الــسفیر . الطبیعــي
Gأن الــسفیر بــول بریمــر ، لــم یكــن ملمــا : " Gجــاهلا بمبــدأ الكوتــا ، وكمــا تقــول الــسیدة میــسون الــدملوجي 

أن هــذا یعنــي ان ســیدات العــراق أمــتلكن  "  ) ". " الكوتــا ولــم یعــرف مــا المقــصود ب) ســیدو(بمقــرارات 
خطة واضحة وعرفن كیف یتحركن ، ونعتقد انها مستلة مـن تجـارب المـرأة الكردیـة التـي أسـتطاعت ان 
åتحقق الكثیر من الانجازات خلال عقد التسعینات ،وكذلك بمساعدة العراقیات اللاتي قـدمن مـن الخـارج 

  .بعد التغیر
برئاسة الـسیدة میـسون الـدملوجي، " التجمع النسائي العراقي المستقل" ر نسوي أطلق علیهعقد أول مؤتم

 في نادي العلویة والـذي أعلـن عـن وجـوده وطـرح برنامجـه والمتعلقـة بحقـوق المـرأة �G�Ï/ أیار" في 
  ""  "".العراقیة التي هدرت لسنین طویلة ،والمطالبة بالمشاركة في بناء العراق واحترام حقوق المرأة 

ــــه  ــــق علی ــــذي أطل ــــسوي آخــــر وال ــــد مــــؤتمر ن ــــة " ثــــم عق ــــي " صــــوت المــــرأة العراقی  �G�Ï/تمــــوز /"ف
ـــة  "" حـــضرن ـــة الاكادیمی ـــف الاختـــصاصات العلمی  ســـیدة عراقیـــة مـــثلن شخـــصیات نـــسویة مـــن مختل

وبأطیـــاف المجتمـــع العراقـــي المتنـــوع ، ناقـــشن دور المـــرأة العراقیـــة فـــي الدولـــة الجدیـــدة ومـــشاركتها فـــي 
  "" "عمل السیاسي ،حیث ثبتن رغبتهن بالمساواة الفعلیةال

لــم تكــل النــسوة العراقیــة بــل زادة تفــاعلهن مــع الاجــواء الدیمقراطیــة والــسعي الــدؤب للاســتفادة مــن أجــواء 
"الحریة في تثبین مطالبهن دستوریا وهذا لن یتحقق إلا بعد أجتمـاعهن فـي نـادي العلویـة وتأسـیس  فیمـا  "

" "ة ،اللــواتي أجبــرن ســلطة الأئــتلاف علــى الأخــذ بـــالكوتا ، فــي  الأمــر الاداري رقــم بعــد الــشبكة النــسوی
 منــه بمــا "الــصادر عــن عــن ســلطة الأئــتلاف التــي حــددت قــانون الانتخــاب ، أذ نــصت الفقــرة  " " 

یجــب أن یكــون أســم إمــرأة واحــدة علــى الاقــل ضــمن أســماء أول مرشــحین فــي القائمــة ، وكمــا : " یــأتي 
ن ضمن أسماء أول ست مرشحین على القائمة أسماء إمـرأتین علـى الاقـل ،وهكـذا دوالیـك یجب أن یكو
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نفهـــم مــن ذلـــك ان مبــدأ الكوتـــا یهــدف الـــى التحقیــق المـــساواة الــسیاسیة  للمـــرأة " . حتــى نهایـــة القائمــة 
  .العراقیة بشكل یوازي المساواة الاجتماعیة التي ضمنتها الفقرات أعلاه

  هل أعطت الدیمقراطیة الانتقالیة للمرأة العراقیة حقوقها ؟:  السؤال التالي .وتأسیسا على ذلك یطرح
  :المرأة وآلیات العمل الدیمقراطي  : .

أن مــن بــدیهیات الدیمقراطیــة الانتقالیــة، التــي أذا أریــد لهــا النجــاح فــي المجتمعــات النامیــة والعــراق منهــا 
   " " "  : :یة ،إن تمنح المرأة حقوقها الشرعیة ،ضمن الآلیات التال

  .الآلیة الأولى ،على القیادة الحاكمة إن تشرك النساء  في هیئة الحكم / :
الآلیـــة الثانیـــة ،أن تطبیـــق الدیمقراطیـــة الانتقالیـــة یتطلـــب تثقـــف المجتمـــع وتوعیـــه علـــى أهمیـــة دور / .

  .المرأة في الحیاة العامة
ـــدرك أهمیـــة دورهـــا فـــي ا/ . ـــة الثالثـــة ، علـــى المـــرأة أن ت مؤســـسات المجتمـــع " لتنظیمـــات المدنیـــةالآلی

  .الذي یتجسد بكونها أداة الوصل بین المجتمع السیاسي والمجتمع المدني " المدني
عنـــد المقارنـــة مـــا بـــین المبـــادئ والواقـــع نـــرى وجـــود فـــارق كبیـــر بینهما،وعنـــد وضـــع  تسلـــسل الأحـــداث 

عة للمـرأة فـي الهیئـات الحاكمـة فمـن حیـث الآلیـة الأولـى التـي تطالـب بمـشاركة واسـ. نلاحظ هذا الفـارق
وهــذا .وصــنع القرار،نــرى أن مــضمونه فیــه الكثیــر مــن اســتبعاد وتهمــیش للمــرأة فــي المــشاركة الــسیاسیة 

  .أستمرار لسیاسة إبعادهم المرأة العراقیة بشكل ملفت للنظر 
� LÏéôŠ لقـد بـدأت مظـاهر عملیـة التهمــیش للمـرأة منـذ بدایـة تـشكیل مجلــس الحكـم ،أي قبـل إصـدار قــانو

الدولــة بثمــان أشــهر،خلال هــذه الفتــرة لــوحظ العدیــد مــن المظــاهر والتــي تــدل علــى التهمــیش المقــصود 
    :منها 

 ،والبـالغ عـددهم الخمـس å�=Ï/تمـوز// یلاحظ ذلك من خلال تعین أعضاء مجلس الحكـم ،فـي / :
ـــدك( وعـــشرون عـــضوا، كـــان مـــن ضـــمنهم ثـــلاث نـــساء فقـــط  ـــدكتورة عقیلـــة الهاشـــمي ، ال تورة رجـــاء ال

  .اللواتي جرى تعینهم من قبل سلطات الاحتلال" الخزاعي،والسیدة سنكل جابوك 
سؤال الـذي یتبـادر للـذهن مـا هـي المعـایر التـي تـم علـى أساسـها  الاختیـار؟ هـل هـي معیـار الكفـاءة أم 

  الذكوریة ؟
ــة الهاشــمي لهــا بــاع طویــل فــي وزارة الخارجیــة ،والمــام ال كــافي فــي العلاقــات ٕفــإذا كانــت الــدكتورة عقیل

الدولیــة،وكانت موظفــة كفــؤة وبدرجــة وزیــر مفــوض فــي وزارة الخارجیــة هــذا ممكــن،إلا أن الطبیبــة رجــاء 
Éالخزاعـي والــسیدة ســنكل جـابوك،لا یمــتلكن أي خلفیــة سیاسـیة،ولم یكــن مــن الـسیاسیات G. ثــم  أن ثلاثــتهن.

هـذه المنظمـات ،وهـذا مـا عـزز عـدم لم یكن منتمیات الى منظمات نسائیة ولیس لهن أي ارتباط  بمثل 
 الخــاص بــالأحوال RŠŠ.قناعــة النــسوة بهــن حــین لــم یبــدین أي أعتــراض علــى قــرار مجلــس الحكــم رقــم 

ـــه والغـــاءه ،وهـــذا یعنـــي  ـــادرة للاعتـــراض علی الشخـــصیة ،فـــي الوقـــت كـــان لـــشبكة نـــساء العراقیـــات المب
  .انفصال بین النساء الثلاث في المجلس عن المنظمات النسویة 

 نــسبة ضــئیلة جدا،هــذا أذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار إن النــسبة المئویــة للنــساء آنــذاك   /.ثــم أن النــسبة 
   "! ! " أي أكثر من النصف ! من سكان العراق %   
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ــم یــسمح للعــضوات الــثلاث مــن العمــل مــع مجلــس الرئاســة ،الــذي یتــألف مــن  رئــیس الجمهوریــة : ثــم ل
  .ةورئیس الوزراء ونائبي رئیس الجمهوری

وهـو یماثــل  " " " وكـذلك لـم تعـین أیـة امـرأة فـي لجنـة أعــداد آلیـة الدسـتور والبـالغ عـدد أعـضاءها / .
عـــدد مجلـــس الحكـــم، الـــذین رشـــحوا مكونـــات اللجنـــة ،حیـــث یحـــق لكـــل مرشـــح أن یعـــین شـــخص واحـــد 
.یمثله،والملاحظ أن العضوات الثلاث في مجلس الحكم رشـحن ثـلاث رجـال ولـم یرشـحن نـساء ممـثلات 

   "" ".عنهن 
 أعـضاء مـن الرجـال ولـم تـشارك المـرأة فـي "ان اللجنة التي صاغت قانون أدارة الدولـة تألفـت مـن / "

  .هذه اللجنة 
أن عدد النساء اللواتي شغلن مناصب وزاریة في الوزارة الأولى ، كانت وزارة واحدة فقـط مـن خمـس / .

  .وعشرین وزارة 
  لجنة أعداد قانون إدارة الدولة الانتقالیة،وبنفس المبدأ لم ترشح أي امرأة في / .
   "/ . "ولم ترشح أي إمرأة بمنصب محافظ في المحافظات ألثمانیة عشر / .

ـــة فـــي العمـــل  ـــزج المـــرأة العراقی ـــادة الـــسیاسیین فـــي العـــراق ب تـــدل هـــذه المؤشـــرات علـــى عـــدم قناعـــة الق
وهـذا أیـضا . رأة مـن كـل مـشاركة حقیقیـةالسیاسي ،وهذا نابع من الثقافة الذكوریة القائمة على إبعـاد المـ

یمـــس مبـــادئ حقـــوق الإنـــسان والـــذي هـــو جـــوهر الدیمقراطیـــة ،ممـــا یعنـــي أیـــضا مـــس بـــشرعیة النظـــام 
الدیمقراطي ذاته ،فكیف سـیتم الانتقـال إلـى المراحـل ألاحقـة للدیمقراطیـة،التحول،التعزیز، الاسـتقرار؟ ثـم 

  یمقراطیة بمنظارها الخاص؟هل أن الثقافة الذكوریة مصرة على أن تفهم الد
أن الدیمقراطیــة منظومــة متكاملــة مؤســسة علــى فكــرة احتــرام حقــوق الإنــسان ،بغــض النظــر عــن كونــه 
ذكــر وأنثــى ،فهــل نمــنح الحقــوق لجــزء دون الآخــر؟ أم أن المنظومــة الثقافیــة التقلیدیــة هــي التــي تجــزئ 

ل متغیــر مــستقل یـــتحكم بــالمتغیر التـــابع الإنــسان وفــق غایتهـــا الذاتیــة ؟ وهــل أن الثقافـــة التقلیدیــة تـــشك
المــرأة ؟ ثــم كیــف یجمــع بــین ثقــافتین سیاســیتین متنــافرتین ؟ طالمــا أن كــل واحــدة منهــا نتــاج لمنظومــة 

  .سیاسیة /فكریة
هــــذه .الاســــتبدادیة،والثقافة المتمدنــــة نتــــاج الــــنظم الدیمقراطیــــة/أن الثقافــــة التقلیدیــــة نتــــاج الــــنظم الأبویــــة

وبغیـــة  أن تكتمـــل الدیمقراطیـــة الانتقالیـــة شـــروط وجودها،وعـــدم انتكاســـتها، لأن  .إشـــكالیة ینبغـــي حلهـــا
  :فشلها یعني أمرین 

  .أما الرجوع إلى النظام الشمولي ،وهذا ضد مجرى تاریخ التطور الإنساني  ومنطق التطور / :
 وأمـــا أن نؤســـس دیمقراطیـــة ناقـــصة ، شـــكلیة المظهـــر ،ضـــعیفة المـــضمون ،وهـــذا لـــیس فـــي صـــالح/ .

  .المجتمع ذكوره أو إناثه
لقــد نــشطت المــرأة العراقیــة فــي الــدفاع عــن الدیمقراطیــة ذاتهــا كمبــدأ ومــنهج ونظــام حكــم ،وانتقلــت إلــى 

  .الآلیة الثالثة التحرك على صعید مؤسسات المجتمع المدني الداخلي،والعالمي 
ــــدافع وراء تحركهــــا بتأســــیس منظمــــات ومؤســــسات  المجتمــــع المــــدني أن إیمانهــــا بالدیمقراطیــــة كــــان ال

لإدراكهــا قیمــة هــذه المنظمــات كــأداة ووســیلة لنــشر المبــادئ الدیمقراطیــة علــى القاعــدة الاجتماعیــة مــن 
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جانب لإنهاض المرأة العراقیة ووعیهـا بأهمیـة دورهـا فـي النظـام الـدیمقراطي الجدیـد، وزجهـا للـدفاع عـن 
  .حقوقها من جانب آخر 

 ÂŠôŠ/أیـار /  أجتماع لنساء العراق في نادي العلویـة یـوم فكانت سباقة بوجودها،عندما عقدت أول 
 للمــشاركة فــي تأســیس وبنــاء الدولــة العراقیــة الجدیدة،ناقــشن متطلبــات المرحلــة ودور المــرأة العراقیــة فــي 

  .بناء الدیمقراطیة
 "  ( " شــاركن فیــه أكثــر مــن ) صــوت النــساء العراقیــات  ( ÂŠôŠ/تمــوز /.ثــم عقــد مؤتمرثــاني یــوم 

ة یلاحــــــظ إن هـــــــذان المــــــؤتمران كـــــــان قبــــــل تـــــــشكیل مجلــــــس الحكـــــــم ذاتــــــه، الـــــــذي شــــــكل یـــــــوم امــــــرأ
  ""  . "ÂŠôŠ/تموز/" 

لقـــد انبثـــق عـــن هـــذاین المـــؤتمرین تنـــسیق وتعـــاون بـــین مختلـــف المنظمـــات علـــى مـــستوى بغـــداد بـــشكل 
"خـــاص والمحافظـــات  بـــصورة عامة،وتـــشكلت عـــدة لجـــان لتنـــسیق المهـــام بـــین منظمـــات النـــسوة تحـــدیا  

"شـرعن بالعمـل للـدفاع عـن حقـوقهن مـن . "سیاسة التجاهـل والتهمـیش الـذي شـعرن بـه مـن قبـل الـساسة ل
  ". : "جانب ،والدفاع عن النظام الدیمقراطي العراقي ،حیث استخدمن الوسائل التالیة 

/ بعــثن برســالة احتجــاج إلــى الــسفیر الأمریكــي بــول بریمر،موضــحین خیبــة أملهــن ممــا قــد أنــتج مــن / 
/ وأعربن عن خشیتهن على مستقبل الدیمقراطیـة فـي العـراق وحقـوق الإنـسان .في أبعادهن بإصرار فشل 

.  
المجلـــــس الـــــوطني للمنظمـــــات النـــــسائیة " .بعـــــثن برســـــائل إلـــــى الاتحـــــادات النـــــسوة العالمیـــــة ومنهـــــا / .

طة "،وكــذلك إلــى المنظمــات النــسوة فــي جنــوب أفریقیــا وكوســوفو، لیمارســن الــضغط علــى ســل"الأمریكــي
  .التحالف بإقرار حقوق المرأة العراقیة 

.كما سارعت المنظمات النسوة الأمریكیة بإرسال رسالة الى السفیر بـول بریمـر موضـحین خیبـتهن علـى 
عدم دعمـه لنـساء العـراق،ثم وضـحت الرسـالة سیاسـیة التنـاقض بـین تـصریحات الـرئیس بـوش فـي دعـم 

  ..نساء العراق وبین واقعهن التهمیش 
، بعــد عــدة اجتماعــات k// //  منظمــة نــسویة عراقیــة فــي نــادي العلویــة یــوم / / أجتمعــ/ .

شـهریة لتلــك المنظمــات برئاســة منظمــة نـساء مــن اجــل نــساء العــالم، انبثـق عنهــا لجنــة تنــسیق بــین هــذه 
إن لهـذا التنــسیق .  عـضوات لرئاسـة هـذه الـشبكة //المنظمـات لیـشكلن شـبكة نـساء العراقیـات ،وأنتخــبن 

w GŠô ي تنظیم جهودهن وبرمجته حققـن اهـدافهن بنجـاح كبیـر ،لقـد أجـتمعن فـي .///k)  شـبكة
أن جدیــة  شــبكة .  والتأكیــد علــى مبــدأ الكوتــا �wŠونــسقت مــع بقیــة النــساء ضــد قــرار ) نــساء العرقیــات

نساء عراقیات وفرض وجودها على الـساحة الـسیاسیة حفـزت مجموعـات مـن المنظمـات النـسویة  علـى 
منظمـة أنظـوت تحـت خیمتهـا ،فعقـدن مـؤتمرهن " " " ام الى الشبكة حتى أضـحى عـددها الـى الانضم

 لتمكــین المــرأة مــن الــصعوبات والعراقیــل التــي یقــف أمــام تقــدمها k/الــوطني الموســع فــي حزیــران 
GŠô  %  " /،ولتثبیت حقهن بالمساواة في الدستور الجدید ،حیث أقتـرحن أن تكـون نـسبتهن فـي الكوتـا 

  " " % ."" ون نسبتهن في المجالس المحلیة والبلدیة تك
/تحركـت النـسوة العراقیـة نحومؤســسات المجتمـع المـدني العراقـي ،وشــكلن لجنـة تنـسیق بـین مجموعــة / /

  .من المؤسسات المجتمع المدني المتنوعة في العراق، لحملهم على تأیید حقوق المرأة  العراقیة
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 م المؤیــدین لهــن ،ولكــسب الآخــرین فــي الــدفاع عــن حقــوق ثــم تحــركن علــى أعــضاء مجلــس الحكــ/   
   ./   النساء العراقیات ،وتأمین التضامن معهن لغاء قرار 

  والجــدیر بالــذكر فــأن المــرأة العراقیــة كانــت مغیبــة أیــضا  فــي المعارضــة فــي الخــارج ،حیــث لــم تحــدثنا 
ماعـات الأولـى التـي تـم عقـدها في الاجت:(  GŠ  /   نساء من بین  وقائع المؤتمرات الا عن وجود 

 منـدوبا ،وسـتة فقـط كـانوا مـن النـساء :( في الغرب، بقصد تطویر مستقبل دستوري للبلاد كان هنـاك 
ـــة نوافـــذ ص)  ـــصمانجي ذكـــر فـــي كتابـــه ) وكمـــا أوردتهـــا مجل ـــز قـــادر ال قطـــار "  ، بینمـــا الـــسید عزی

الــسیدة بیــان الاعرجــي ، ( "  ، ثــلاث ســیدات هــي كــل مــ:(  " المعارضــة العراقیــة، الوثیقــة رقــم 
  ") % ." wأي بنسبة ) السیدة سعاد الكریماوي ، السیدة صفیة السهیل 

ثم أستمر هذا التغیب المقصود، حتى ان من بین المشاكل التي واجهـت الـسفیر بـول بریمـر هـو غیـاب 
  .النساء العراقیات 

الیة وتـدافع عـن حقوقهـا حـین ثبتـت مبـدأ لقد أستطاعت المرأة العراقیة أن تثبت وجودها في الوزارة الانتق
) البرلمـان ( من قانون ادارة الدولة ،  بحق تمثیـل النـساء فـي الـسلطة التـشریعیة "   "الكوتا في المادة 

�، الا ان هــذا المبــدأ  یعتبــر ناقــصا لعــدم تعمیمــه علــى كافــة الــسلطات الاخــرى ومنهــا الــسلطة القــضائیة 
حیــث اقتــصر علــى الــسلطة التــشریعیة ) لهیاكــل القیادیــة فــي الحكومــة �( أو التنفیذیــة اومجلــس الرئاســة 

،ثــم ان هــذا ینــاقض مبــدأ المــساواة التــي نــص علیــه هــذا القــانون ،وعلــى الــرغم مــن تبؤهــا ســت حقائــب 
شــــؤون المـــرأة، وزارة  الاشــــغال والبلــــدیات ،وزارة (  وزارة فــــي الحكومــــة الانتقالیـــةúŠوزاریـــة مــــن اصـــل 
، أن أفتقــاده الــى ) ة والمهجــرین ، وزارة الزراعــة ،وزارة العمــل والــشؤون الاجتماعیــة البیئــة، وزارة الهجــر

نص قانوني یضمن فیه الكوتا للمرأة في كل السلطات السیاسیة  یجعلهـا رهینـة لمـزاج رجـال الدولـة فـي 
 مــن قــانون ادارة الدولــة مـــن" Lô"مــشاركتها الفعلیــة مــن جانــب ،وكــونهم مجبــرین علـــى تطبیــق المــادة 

وقــد . جانــب آخــر ،وهــذا یعنــي ان مــشاركة المــرأة ســتكون متأرجحــة بــین الــصعود والنــزول وغیــر ثابتــة 
  :أثبتت الاحداث فیما بعد على هذه المزاجیة ومنها 

 رجـل ، أي بنـسبة  Ï  أمـرأة مقابـل    åÏŠ  Ïكان عـدد النـساء فـي المـؤتمر الـوطني العراقـي عـام 
  . %  

،وقــد )هیئــة التفـاوض الدسـتوري (عیـة الوطنیـة الانتقالیــة أطلـق علیهـا ثـم كـان تــشكل لجنـة مـن قبــل الجم
عــضو، یمثلــون  "   "إذ كــان عــدد اعــضاء هــذه اللجنــة هــو .أوكلــت الیهــا مهمــة كتابــة الدســتور الــدائم 

ثــم ان اللجنـــة التـــي % . "نــساء أي مـــا یعـــادل  " " " اطیــاف الـــشعب العراقـــي المتنــوع ،وكـــان بیـــنهم 
% . "رجــل ولــم تــضم الا امرأتــان فقــط  أي مــا یعــادل  " " " تور كانــت تــضم تــشكلت لمراجعــة الدســ

  .نلاحظ ضعف التمثیل في الدیمقراطیة الجدیدة في العراق 
  :المرأة وحقوقها الدستوریة الدائمة : المطلب الخامس 

 ، ومبـدأ حــق "  " مـن حـق المــساواة  كمـا فـي المـادة % . فعلـى الـرغم مـن التأكیـد فــي مـواد دسـتور 
المتعلقـــة فـــي احتـــرام الخـــصوصیة الشخــــصیة،  " " " ، وكـــذلك المــــادة " " " الحیـــاة والحریـــة المـــادة 

 علــى آلیــات المــشاركة الــسیاسیة،  ألا ان نقطــة الــضعف فیــه لــم یــرد فیــه التأكیــد، " وتــضمنت المــادة 
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لاحتجـاج وكما ورد في قانون ادارة الدولة المؤقـت،على كـل صـیغة مـذكر تـشمل الانـاث ، حتـى یمكـن ا
  .في حالة حدوث خلل عند المعاملة بالمثل 

، فـتم % . /الثـاني لقد شاركت المـرأة العراقیـة فـي انتخابـات مجلـس البرلمـان الآولـى فـي كـانون / .أولا 
من عدد مقاعد البرلمان وفق مبدأ الكوتا وهـذا یعنـي ان % /  للجمعیة الوطنیة أي بنسبة /  أنتخاب

  .عد الا عن طریق الكوتا النسوة لم یحصلن على أي مق
" ، فقــد كــان حــصة النــساء مــن الكوتــا % . /  /  إمــا فــي  أنتخابــات الثانیــة  لمجلــس النــواب، فــي 

لقــد أنخفــض نــسبة النــساء فــي التمثیــل والــسبب أنــه % . " ،أي بنــسبة  "  " "مقعــد مــن أصــل  " " 
ة ، فأخـذت المـرأة حـصتها بـدون تجـزءة في الانتخابات الاولى اتبـع نظـام الـدائرة الواحـدة والقائمـة المغلقـ

،بینما في الانتخابات الثانیة كانت القائمة مغلقـة بینمـا أتبـع نظـام تعـدد الـدوائر والتـي شـملت علـى عـدد 
المحافظات العراق مما ادى الى تجزأت الاصوات بشكل عـام علـى كـل قائمـة أنتخابیـة وهـذا تجـسد فـي 

  .رأة من الانخفاض بشكل ملحوظ أنخفاض نسبة الفائض لكل قائمة ،فنالت الم
% . % . لقد لوحظـت ایـضا عملیـة الانخفـاض فـي أنتخابـات المحافظـات الثانیـة والتـي جـرت فـي عـام 

مقعــد ،وحــصلت أربــع نــسوة علــى مقاعــد  "  " " مقعــد مــن أصــل  "  " " كــان نــصیب المــرأة منهــا 
 نظـام الـدوائر المتعـددة والقائمـة ، والسبب في ذلـك هـو% . فكانت النسبة هي . أنتخابیة بدون الكوتا 

  .المفتوحة ،فكان نصیبها هو الكوتا المخصصة لها 
للنـساء مـن %   وجدیر بالملاحظة أن قوانین المفوضیة العلیا للانتخابات تحـرص علـى تحقیـق نـسبة 

.ففي مثلا أنتخابات مجالس المحافظات الثانیة كانت محافظة صـلاح الـدین ومحافظـة .مجموع المقاعد 
وكـــربلاء % % . ونینـــوى % % . وفـــي  بغـــداد % % والبـــصرة كانـــت %  % مثنـــى نـــسبة النـــساء ال

بمعنـــى ان یكـــون الحـــد الادنـــي .، حیـــث تعمـــل علـــى توزیعهـــا بـــشكل لا یخـــل بنـــسبة الكوتـــا %  % . 
  " % ." مهما كانت الاسباب%  % 

لعــراق ،لــوحظ بــأن مبــدأ الكوتــا فمــن خــلال التجربــة للفتــرة الزمنیــة البــسیطة للدیمقراطیــة الانتخابیــة فــي ا
الا ان هــذا المبــدأ لــه مــن الــسلبیات قــد یــضاهي .حقــق للمــرأة المــشاركة علــى صــعید الــسلطة التــشریعیة 

  :ایجابیاته منها
،إذ نـؤمن بـأن یكــون "التمیـز الایجــابي " مبـدأ الكوتـا  بقــدر مـا لـه مــن فائـدة ایجابیـة للمــرأة العراقیـة :  :

ي العمـل الـسیاسي ،نظـرا للـسلبیات التـي ینطـوي علیهـا الكوتـا علـى المـرأة كحل مؤقت لمـشاركة المـرأة فـ
ذاتها  وتدفع ثمنها، منها على سبیل الـذكر كملاحظـات رصـدت ،حیـث وضـعت المـرأة البرلمانیـة تحـت 
رحمــة التیــارات والقــوى الــسیاسیة ،وخاضــعة لإوامــرهم بأعتبــارهم أصــحاب فــضل علیهــا،ولو كــان الأمــر 

تیـــارات لـــم یـــضموها ،بـــل انهـــم مجبـــرین علـــى ذلـــك وفـــق بنـــود الدســـتور ،ولولاهـــا لا بیـــد هـــذه القـــوى وال
  .تستطیع تلك التیارات السیاسیة الوصول الى السلطة

من النائبات وصلن عن طریق القائمـة المغلقـة وكانـت %   فمن خلال الدراسة المیدانیة ، نلاحظ أن 
ـــة  ـــة الحـــزب أو الكتل ـــة ، .مـــنهن وصـــلن عـــن%  . NÏÏٕ . هـــذه رغب ـــي تمتلكهـــا النائب ـــرة الت ـــق الخب  طری

.G= % مـن النائبـات الـى عوامـل % ..ترجع الى رغبة النائبة في العمل فـي الـسلطة التـشریعیة ،وأكـدن
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 ولكن براینا ومن خلال معرفتنا بالاحزاب السیاسیة ومعایـشتنا للوضـع ،أن جمـیعهن ودون ". " " أخرى
  .السیاسیة استثناء كان ترشیحهن من قبل ورضى الاحزاب 

. ثـــم أن الـــدوافع التـــي كانـــت وراء اختیـــار الاحـــزاب والكتـــل للنائبـــات ،البعـــضن مـــن هـــن لهـــن تـــاریخ : . "
.والوساطة ،والبعض الآخـر مـنهن كانـت . نضالي ،أما الآخریات فكان لاسباب طائفیة ،أو عامل القرابة

ء فــي قــوائمهم لتحقیــق ترجــع أختیارهــا الــى عامــل الــصدفة حــین أجبــرت الاحــزاب علــى مــشاركة النــسا
N الكوتا ، كتبت أسمائهن وهن لا یفقهن شیئا عن وظائفهن المستقبلیة Ï Ï ". . "  

بالنتیجــة ســتفقد المــرأة النائبــة الــى حــد مــا أســتقلالیتها فــي التعبیــر عــن آرائهــا والــدفاع عــن حقوقهــا : .
ك النائبـــة شـــذى ســـالم صـــفیة الـــسهیل مـــن القائمـــة العراقیـــة ،وكـــذل" والـــدلیل علـــى ذلـــك ،خرجـــت النائبـــة 

"،وهذا یدل علـى رفـضهن للخـضوع الـى أوامـر الكتلـة أو الحـزب ،لكـن أن "الموسوي من قائمة الائتلاف 
�نسبتهن قلیلة جدا قیاسا للباقیات  = ".  

" وكما ستفتقد حریة حركتها لتحقیق ما تعتقد بما یناسبها ، وأنهن یـؤمرن بمـا یفـرض علـیهن رؤوسـاء : . .
.تــي ینتمــین الیــه ،وهــذا مــا لــوحظ فــي دراســة الــدكتورة نهلــه فــي دراســتها المیدانیــة بــأن الاحــزاب والكتــل ال

مـن النائبــات رشـحن مــن قبـل الحــزب فــي اللجـان الدائمیــة للبرلمـان والتــي أقتـصرت علــى مــسائل % : 
ــــروات  ــــة بــــالامن والث ــــیم والمجتمــــع المــــدني ،وأبعــــادهن عــــن كــــل اللجــــان المتعلق ــــة والتعل .الاســــرة والتربی

.قتــصادیة والقــضایا القانونیــة والخارجیــة ،ممــا یعنــي أن أحــزابهن لــم یــراع الاختــصاص ولا الكفــاءة أو الا .
.التحــــصیل العلمــــي أو رغبـــــتهن فــــي الاختیــــار ،وأبعـــــدن النــــساء عــــن قـــــضایا الــــسیاسیة ولــــذلك كانـــــت 

  " % % .".مشاركتهن لا تتجاوز 
الحریـة التـي حـصلت علیهـا لأجـل الــدفاع : لقـد وصـل الأمـر بـبعض النائبـات ، أنهـن لـم یـستفدن مـن : .

: عن حقوقهن،  وهذا ما حدث عندما طرحت بعض البرلمانیـات تـشكیل كتلـة نـسویة تـدافع عـن حقـوقهن 
 :  لتشكیل كتلة نسویة  فحـصلن علـى موافقـة % ."///: ، فعلى الرغم من محاولات بعضهن في 

Gعـــض النائبـــات اللـــواتي قیـــدن مـــن قبـــل والـــسبب واراء ذلـــك تبریـــرات واهیـــه ،مـــن ب.  نائبـــة: مـــن أصـــل 
Gأحزابهن، بأن أي تكتل قد یشتت البرلمان الى أجزاء وهذا لیس في محلـه نظـرا للاوضـاع الـصعبة التـي  G

  " ."."كان یعیشها العراق آنذاك 
المؤسـساتي لا فـي هیكـل  / والحقیقة ان البعض من هذه التیارات والقوى لم تكن أحـزاب بـالمعنى العلمـي

الحزبي ولا فـي مـشاركتها المـرأة  فـي التنظـیم ،هـذا اذا أسـتثنینا الحـزب الـشیوعي العراقـي الـذي تنظیمها 
ــــة فــــي تنظیمــــه ونــــضاله،وكذلك بعــــض مــــن الاحــــزاب  ــــا فــــي مــــشاركة المــــرأة العراقی ــــا تاریخی ــــك أرث یمل

الاحـزاب Gالدیمقراطیة اللیبرالیة كالحزب الدیمقراطي الكردستاني ،بینمـا بقـى دور المـرأة ضـعیف جـدا فـي 
وهذا ما أكدته السیدة سوزان السعد حـین وضـحت بـأن وضـع المـرأة ضـعیف داخـل الحـزب، .الاسلامیة 

  "==." حتى لو كانت نشطة وفاعلة ،لكن یبقى رأیها درجة ثانیة 
ـــدلهم وفـــق : " ـــات وتـــصعد أمـــرأة ب ـــائزین بالانتخاب ـــا، ســـوف یحـــرم بعـــض الرجـــال الف ـــدأ الكوت ثـــم ان مب

ن بعـدها أمـرأة ،هـذه تـسبب ردة فعـل لـدى الرجـال بـسبب هـذا الفـرض ولـم یكـن التسلسل ثلاث رجال ومـ
  .في صالحها 
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 ربمــا بــسبب هــذا الفــرض القــانوني قــد یفــسح المجــال أمــام الكتــل لترشــح نــساء غیــر مــؤهلات للعمــل  : 
  .السیاسي ولم یمتلكن لخبرة  فیه ،لذا سیقعن أسیرات للاحزاب والقوى السیاسیة 

لـــى الدراســـة المیدانیــة للـــدكتورة نهلـــة كانــت نـــسبة النائبـــات اللــواتي یحملـــن شـــهادة مــن خـــلال إطلاعنــا ا
" ماجـستیر ودكتـوراه " .وهي نسبة عالیـة جـدا ومـن ثـم تلیهـا شـهادات علیـا % G=.البكلوریوس قد تشكلن 

كانــت أغلــب النائبــات مــن محافظــة بغــداد . وبعــدها بالتسلــسل شــهادة الاعدادیــة ، ومــن ثــم دبلــوم عــالي 
ــــسبتهن وك ــــسلیمانیة ، % . .انــــت ن ــــل وال ــــصرة ونینــــوى واربی ــــأتي محافظــــة الب ــــر جــــدا ، ت .،وبفــــارق كبی

  " % % ." .والمحافظات الادنى كانت صلاح الدین ،كربلاء ،القادسیة ،المثنى حیث كانت النسبة 
حیـث أما فیما یتعلق بطبیعة المؤهل العلمي للنائبات فقد كان أختصاص الطـب والعلـوم لـه نـسبة أعلـى 

ــــوم اجتماعیــــة وانــــسانیة تحتــــل نــــسبة %   شــــكل  ،بینمــــا % wŠ،وشــــریعة أســــلامیة % % ،بینمــــا عل
% % أختــصاص القــانون والعلــوم الــسیاسیة وهــو الاختــصاص المناســب للعمــل البرلمــاني فكــان نــصیبه 

  "% % ." "% ،بینما لا یوجد أي أختصاص فقد شكل نسبة %  å،أما الادارة والاقتصاد فنسبته 
 ان اختیـار المرشـحات تـتم لـیس علـى الموازنـة بـین شـهادة النائبـة والعمـل الـسیاسي الـذي یحتــاج یلاحـظ

الـى المعرفــة العلمیـة الاكادیمیــة لعلـم الــسیاسیة والقـانون والاقتــصاد أكثـر مــن العلـوم التطبیقیــة والهندســة 
ت لا تناســب والــدلیل علــى ذلــك أوضــحت دراســة الــدكتورة نهلــة بــأن الــشهادات والاختــصاصا. والطــب 

Éمشاركة النائبات وعملهن النوعي، بعبارة آخرى لوحظ من خلال الدراسة المیدانیة بـأن النائبـات أتـسمت 
ولـــو ان النتیجـــة التـــي توصـــلت الیهـــا الـــدكتورة نهلـــة بـــأن ضـــعف الإداء ( Éمـــشاركتهن بـــدرجات متفاوتـــة 

) یرجـع الـى التفـوق العـددي للنـواب والمشاركة كانت متقاربة بین النواب والنائبات واذا كان هناك تفـوق 
É، نظــرا لـــضغط الاحــزاب ، وســـیطرة العقلیــة الذكوریـــة التـــي حجبــت دور النائبـــة فــي الحـــزب والبرلمـــان، 
Éوالــدلیل نلاحــظ أن الــبعض مــن هــن عــرفن مــن خــلال وســائل الاعــلام أكثــر مــن نــشاطهن فــي البرلمــان  Š L

É مـــشاركتهن فـــي المـــؤتمرات والنـــدوات Éومـــن خـــلال نـــشاطهن عبـــر مؤســـسات المجتمـــع المـــدني ،وكـــذلك
وهـــذا مـــا یوضـــح الجـــدول أدنـــاه نـــسب المتوســـط الحـــسابي لمـــشاركة نـــساء مجلـــس . المحلیـــة أو الدولیـــة

  .النواب 
    
  

         
  
  
  

  ) الأداء البرلماني للمرأة العراقیة ص:GÏ� ، د، نهلة الند) ((جدول رقم 
وقـــد تـــشترك عوامـــل آخـــرى لـــضعف المـــشاركة للمـــرأة ، كونهـــا تجربـــة جدیـــدة فـــي العـــراق وتحتـــاج الـــى 

سیاسـیة تفتقـد بعـض البرلمانیـات / والخطابیة والى ثقافة سیاسـیة والـى تنـشئة اجتماعیـة الشجاعة الادبیة
  .لها 

  النساء  الفئة
  %    مشاركات مقبولة
  %    مشاركات ضعیفة
  %    لا توجد مشاركات

  %==É  المجموع
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 علـــى دراســـة مـــشاركة المـــرأة فـــي العملیـــة الـــسیاسیة والتـــي كانـــت ینبغـــي الاشـــارة الـــى أن بحثنـــا أنـــصب
ــم أن النــساء قــد حــصلن ، منــذ   ، علــى مناصــب NôÏL حــصرا علــى الــسلطة التــشریعیة ،هــذا مــع العل

لقـد أحـصت وزارة الدولـة لـشؤون المـرأة فـي تـشرین .رفیعة في مراكز صنع القرار في المؤسـسات أخـرى 
/~ŠÏL مناصـــب أساســیة فـــي وزارات الدولـــة بلـــغ  ،عــدد النـــسوة اللاتـــي شـــغلن "�ôÏ "  وكـــان . إمـــرأة

،أمـــا  عـــددهن  "�"  كـــان عـــددهن �Â°Lامـــرأة بینمـــا ســـنة  " �" عـــددهن بمنـــصب وكیـــل وزارة  عـــدد 
وأمــا  درجــة خبیــر ومستــشار  " . " " ، یقابلهــا الــسنة فــي الماضــیة  "" " لمنــصب مــدیر عــام فكــان 

 .  "  لعـام  " wGG" مقابـل  "  wGG"�رات فقـد كـان عـددهن ومفتش ومعـاون مـدیر عـام لجمیـع الـوزا
  "" "امرأة فقط 

   : "  / " . /"أنتخابات التشریعیة الثالثة في / "ثانیا 
ینبغي أن نعرف بأن ترشیح النائبات یتم من داخل الحـزب الـذي لـه مواصـفات محـددة للمرشـحته منهـا، 

/" وكما توضح السیدة سوزان السعد عن حزب الفضیلة / :"  
  ) .سمعتها ، مركزها الاجتماعي ( المقبولیة : /
w : الكفاءة في العمل الحزبي.  
.الــشهادة الحاصــلة علیهــا المرشــحة  لهــا أثــر كبیــر عنــد الأحــزاب وخاصــة المرشــحات الاتــي یحملــن : .

  .الشهادات العلیا والعاملات كتدریسیات في الجامعة،وهذه میزة عكس المرشحة  ربت البیت 
  .ء للحزب الولا: .
كــاد تكــون ســمة أن هــذه المبــادئ ت.التــضحیات أهلهــا الــذین أستــشهدوا فــي  ســبیل الحــزب ومبادئــه : .

  .عامة لجمیع الأحزاب
أما الآلیات المتبعة من قبل الحزب لأختیار المرشحات المتنافـسات ، توضـح الـسیدة سـوزان الـسعد بـأن 

ن خـــلال التنظیمـــات النـــسویة التابعـــة خـــط الـــشروع لترشـــیح الشخـــصیات النـــسویة یكـــون بـــشكل عـــام مـــ
مرشـحة، تجـرى المقـابلات  ) .)  .( للحزب ،ومن المكتب التنظیمي في المحافظة الذي یختار مـا بـین 

.ویجري ایضا ترشـیح بعـض النـساء مـن خـارج هـذه .،یختار الحزب وفق معایره المحددة المذكورة أعلاه 
  ") ." (ویختار من یرید من العضوات مقعد ) (G ((الآلیات ،حیث یحجز القادة الحزب من 

أما آلیات ترشیح النساء فـي الحـزب الـشیوعي ، تقریبـا یتبـع نفـس المنهجیـة ،حیـث یـتم الترشـح مـن قبـل 
أمــــا . أنهــــا المــــسؤولة بالعملیــــة مــــع إلاعــــلام اللجنــــة المركزیــــة) المحافظــــة ( اللجنــــة الحزبیــــة المحلیــــة 

أما فیمـا یتعلـق بالمعـایر ،وكمـا وضـحها . "اللجنة مباشرة"عضوات اللجنة المركزیة یتم ترشحهن من قبل 
  :هي " " " ( )أإبو أحلام(  السید جاسم الحلفي عضو اللجنة المركزیة 

  .اتباع شروط المفروضة من قبل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات : :
  :أما معایر الحزب فهي : .

  .     أ ـ السجل النضالي للمرشحة 
  .     القدرة ب ـ الكفاءة و

�وقـد حـصلن  " . �GGN" ملیـون ناخـب كـان عـدد المرشـحات  " " " لقد كان عـدد النـاخبین اكثـر مـن 
نائبــة قــد فــازت  " " "وكــان مــنهن %  . " مقعــد نیــابي اي تحققــت النــسبة  المقــررة وهــي " " " علــى
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"البرنـامج الجدیـد فـزن من النائبات في %  ""منهن بدون كوتا ،أي بنسبة  "   "على أساس  الكوتا ، و
  .بالانتخاب 

 " " "  وبالمقابـل أن نـسبة الرجـال الــذین حـصلوا علـى مقاعـد أنتخابیــة بأصـواتهم بـدون الكوتـا ، كــانوا 
نائـب ونائبــة ،أي  " " " ، وهـذا یعنـي أن عـدد الفـائزات والفــائزین بـدون كوتـا یـشكلون %" أي بنـسبة 

ـــاقي % " بنـــسبة  ـــواب كـــا "  " " ، والب ـــا أي بنـــسبة مـــن الن مـــن % GÏن صـــعودهم للبرلمـــان بالكوت
  .الأجمالي 

" هـو حـصول الفـائزة علـى أعلـى الأصـوات فـي قـائمتهن وفـي دوائـرهن ، " بـدون كوتـا " یقصد بمـصطلح 
  " .العتبة " " سوى وصلن أولم یصلهن ، للقاسم المشترك 

لعراقــي لهــا الحــصة الاكبــر مــن åأن الملاحظــة الجــدیرة بالانتبــاه أیــضا ، هــو أن كتلــة لإئــتلاف الــوطني ا
مقعـد  ،ثـم كـان   " " " �، لقـد حـصلن مرشـحاته علـى " الـصدرین " هذه النـسبة ،وخاصـة تیـار الاحـرار 

ـــت حـــصتها علـــى " �" لقائمـــة دولـــة القـــانون مقعـــد ،و مقعـــد واحـــد  " �" مقاعـــد ، والقائمـــة العراقیـــة كان
  .للاتحاد الكردستاني 

 والتـي أتبـع فیهـا wååÂ///  بات المحافظات الثانیة التـي عقـدت فـي لو عقدنا مقارنة مع نتائج انتخا
ســیدات فقــط  بــدون كوتــا ،فالفــارق اذا كبیــر بــین """نفــس نظــام الــدوائر والقائمــة المفتوحــة ،حیــث فــازت 

فالتقدم الذي أحرزته المرأة في الانتخابات البرلمانیـة الاخیـرة، ظـاهرة تنطـوي علـى معـاني "   "النسبتین
  ـ  هل الرجال انتخبوا نساء ؟:طرح الكثیر من التساؤل عدیدة وی

ٕفــاذا كــان الجــواب بالایجــاب فهــذا ینفــي مبــدأ الذكوریــة وهــذا برأینــا محــال ،والا لحــصلن علــى أكثــر مــن 
مقعد ،وعلیه لا یمكن إلغاء الذكوریة لإنها لازالت فاعلة في سلوكیة الرجـل العراقـي ،والاكثـر مـن  "  "

 یعطین أصواتهن الى بنـات جنـسهن ولا یـؤمن بمبـدأ المـساواة للمـرأة والمـشاركة ذلك أن بعض النساء لا
مـــن خــلال رصـــدنا للانتخابــات والبحـــث عـــن .،لقنـــاعتهن بــأن المـــرأة غیـــر كفــوء الفاعلــة فـــي الــسیاسیة 

معرفـة الاسـباب، نعتقـد بــأن نظـام القائمـة المفتوحــة كـان لـه الــدور المـؤثر فـي تحریــك جملـة عوامـل فــي 
یار المرشـحین ،أن معرفـة أسـم المرشـح فـي القائمـة یعنـي معرفـة إنتمـاءه العـشائري ،المـذهبي عملیة إخت

هـذه المـؤثرات .،القومي ، والمناطقیة من جانب ثم الرمزیة والشخصانیة لرؤساء القوائم من جانب آخـر 
ه میـــزة العـــاطفي كــان ینبغـــي علـــى القــوى والتیـــارات الـــسیاسیة أن تــستفید مـــن هـــذ/ذات البعــد الوجـــداني 

  .للقائمة المفتوحة في تنظیم حركة الناخبین وتوجیههم الى مرشحیهم 
حیــث أســتخدموا نظــام .القــدح المعلــى فــي الاســتفادة مــن هــذا النظــام " الــصدرین " فكــان لتیــار الاحــرار 

القائمة المفتوحة بشكل ذكي وعلى حساب القوى المتآلفة معه ،حیث حددوا لكـل منطقـة ودائـرة انتخابیـة 
 واحد وابتعـدوا عـن تنـافس مرشـحیهم علـى نفـس المنطقـة أو الـدائرة ،ثـم كـان أختیـار المرشـح مـن مرشح

نفـس منطقـة سـكانه دون فــرض مرشـح غریـب عـن المنطقــة هـذا سـاعد بـشكل كبیــر علـى معرفـة النــاس 
.،وأخیــــرا كــــان تــــوجههم حتكــــال مــــع الجمــــاهیر ســــهل الفــــوز لهمبمرشــــحیهم ،لأن الاتــــصال المباشــــر والا

  .ناس وحشدهم على الانتخاب مرشحیهم مستمر حتى في ساعات الانتخابات في حث الالتنظمي
.وبنـاءا علـى هـذه الخطــط حـصدت نـساء التیــار الـصدري علـى نـسبة كبیــرة مـن الاصـوات ودون الحاجــة 
الــى الكوتــا، لأن هــذا التیــار یمثــل القاعــدة الــشعبیة الفقیــرة الكبیــرة ،والتــي عانــت كثیــرا مــن الاضــطهاد 
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فــي " محمــد محمــد صــادق الــصدر"  فــي النظــام الــسابق وبــالاخص بعــد مقتــل زعــیمهم الروحــي والفقــر
نهایــة عقــد التــسعینات، فالرمزیــة لهــذه الشخــصیة مــن جانــب ،وهــم الــذین یفتخــرون ببقــائهم فــي العــراق 

  .طیلة العهد السابق من جانب آخر عوامل ممهدة لكسب الانتخابات 
.ثـــیلا للقطــاع النـــسوي ضــمن جمهـــور النــاخبین ؟ ثـــم وفـــق أي أي مـــنهن أكثــر تم: ســؤال یفـــرض نفــسه 

  معیار عدد المقاعد أم عدد الأصوات ؟
حـصلت )  الـسیدة مهـا الـدوري مـن التیـار الـصدري ( للاجابة على السؤال ،ینبغي ان نعرف بـأن نائبـة 

الــسیدة باســمة یوســف مــن ( وحــصلت النائبــة .صــوت) ÉŠ°�Š( علــى أعلــى الأصــوات تقــدر بحــوالي
وعلیه فـأن تعـابیر الأكثـر والأقـل قـد تتغییـر . صوت ) )  ( على أقل الاصوات تقدر) مة الرافدین قائ

  .وفق المعایر المستخدمة 
úمعیارعدد المقاعد ،لو أخذنا هذا المعیار كقیاس لفوز النائبـات كـلا حـسب قـائمتهن : معیار الأول /  . ú

وهــذا مــا .úد النــسویة قیاســا الــى القــوائم الآخــرى ، وجــدنا بــأن القائمــة العراقیــة حــصلت علــى أكثــر المقاعــ
  : یوضحه الجدول أدناه 

  
عخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدد   القائمة

  الفائزات
عخخخخخخخدد مقاعخخخخخخخد   النΑγة

  الكیان
نخخخخΑγة النخخخخγاء فخخخخي 

  الكیان
  %٢٧،٤٧  ٩١  %٣٠،٤٨  ٢٥  العراقیة

  %٢٥،٨٤  ٨٩  %٢٨  ٢٣  دولة القانون
  %٢٧،١٤  ٧٠  %٢٣،١٧  ١٩  الإئتلاϑ الوطني

 ϑالتحخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخال
  الكردγتاني

٢٧،٩١  ٤٣  %١٤،٦٣  ١٢%  

  %٢٥  ٨  %٢،٤٤  ٢  التغییر
  .وهكذا ... ودولة القانون تأتي بالمرتبة الثانیة من عمل الباحثة ) ((الجدول رقم 

.لأجـل معرفـة دعـم كـل محافظـة لنائبـاتهن . الدعم والمساندة للمرأة في كـل محافظـة: المعیار الثاني / .
  ،حیث

  :عام على عموم العراق بالطریقة التالیة اتباعنا طریقة حسابیة هي أخراج المعدل ال
فـــائزة ) ( (صـــوت علـــى  ) GG�GÏ~( قـــسمنا مجمـــوع أصـــوات النـــساء علـــى مـــستوى العـــراق والبـــالغ 

  ،فالمعدل
  ...  = (  ÷ GG�GÏ~ ) . ... ( العام 

لاحظ الجدول أدناه ،حیث قسم مجمـوع الاصـوات التـي حـصلت علیهـا النـسوة فـي المحافظـة علـى عـدد 
  . في المحافظة ذاتها ، یكون الناتج هو معدل المحافظة الفائزات

عخخخخخدد الفخخخخخائزات فخخخخخي   القائمة  المحافظة
  المحافظة

مΟمخخخخخوع اλϷخخخخخوات 
  في المحافظة

  المعدل في المحافظة

  ٢٤٨٥  ٤÷٩٩٤٠  ٤  العراقیة  اϷنΑار
  ٨٤١٠  ٨٤١٠  ١  =  ΑاΑل

  ١٧٩٣  ١٢٥٥٣  ٧  =  Αغداد
  ٦١٩٩  ١٢٣٩٧  ٢  =  دیالى

  ٣٥٦٢  ١٠٦٨٥  ٣  =  λلاح الدین
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  ١٤٦٤  ١٠٢٤٥  ٧  =  نینوى
  ٤٧٢٩  ٤٧٢٩  ١  =  كركوك

  ٦٧٤٨  ١٣٤٩٥  ٢  دولة القانون  ΑاΑل
  ٢٥٦٧  ١٧٩٧٢  ٧  =  Αغداد

  ٣٥٥٦  ١٤٢٢٣  ٤  =  الλΑرة
  ١٢٨٠٧  ١٢٨٠٧  ١  =  كرΑلاء
  ٣٥٢٢  ٣٥٢٢  ١  =  میγان
  ٣٢٩٩  ٣٢٩٩  ١  =  المثنى
ϑΟ٣٢٢٢  ٦٤٤٤  ٢  =  الن  

  ٣٧٥٢  ٣٧٥٢  ١  =  القادγیة
  ٥٧١٩  ١١٧٣٤  ٢  =  ذي قار
  ٣٥٧٧  ٧١٥٤  ٢  =  واγط

  

  ١٠٠٤٠  ١٠٠٤٠  ١  اϷئتلاϑ الوطني  ΑاΑل

  ١٠٧٤٦  ٥٣٧٢٨  ٥  =  Αغداد

  ٥٥٢٨  ١١٠٥٦  ٢  =  الλΑرة

  ٤٥٨٥  ٤٥٨٥  ١  =  دیالى

  ٩١٢٦  ٩١٢٦  ١  =  كرΑلاء

  ١٥٤٢٣  ١٥٤٢٣  ١  =  میγان

  ٣٤٣٢  ٣٤٣٢  ١  =  المثنى

ϑΟ١٥٣٦٧  ١٥٣٦٧  ١  =  الن  

  ٨٢٤٢  ١٦٤٨٤  ٢  =  القادγیة

  ٥٤٨٠  ١٦٤٤٠  ٣  =  ذي قار

  ٩١٨١  ٩١٨١  ١  =  واγط

  ١١٣٠٧  ٢٢٦١٤  ٢  التحالϑ الكردγتاني  نینوى

  ١٥٥٧٢  ٤٦٧١٦  ٣  =  دھوك

  ١٥٤٧١  ٤٦٤١٤  ٣  =  أرΑیل
  ٥٩١٨  ١١٨٣٦  ٢  =  كركوك

  ١٣٢١٧  ٢٦٤٣٤  ٢  =  الϠγیمانیة

   ra   ra  =  الرافدین  أربیل
  ...   ...   ô  التغییر  السلیمانیة

  .من عمل الباحثة )  h( جدول رقم 
   ) .... (یلاحظ بأن المشاركة الأوسع في محافظة دهوك ،حیث تجاوزت المعدل العام 

الجــدول أدنــاه یوضــح المحافظــات التــي كانــت فیهــا المــشاركة والــدعم الكبیــر للنــساء  والــذي ینــدرج مــن 
  . الأعلى بالتسلسل

   ) .   دهوك
   ) .   أربیل

   ) .   كربلاء
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   ) .  میسان
   ) .  السلیمانیة

   ) .  بابل
   ) .  النجف

   ) .  القادسیة
  من عمل الباحثة) h( جدول رقم 

  
  
  

بینمــا الجــدول الثــاني یوضــح المحافظــات التــي كانــت فیهــا المــشاركة والــدعم للنــساء ضــعیف ،ومحافظــة 
hالأنبــار هــي الأقــل فــي دعــم النــساء والمــشاركة فــي مــنحهن الاصــوات ، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول 

  .أدناه 
  من عمل الباحثة) ((جدول رقم 

  
  :هو الانتشار الجغرافي للمرأة الفائزة حسب قوائمهن:المعیار الثالث : (

المحافظــات ،كانــت قائمــة الائــتلاف :یلاحــظ بــأن القــوائم التــي حــصلت نائبــاتهن أختلفــت بــین 

  ٤٤٣٢  Αغداد  ٥٥٢٢  كركوك  ٥٤٤٥  واγط  ٥٥٧٥  ذي قار  ٥٦٦١  دیالى
λخخخلاح   ٣٦٥١  نینوى  ٤٢١٣  الλΑرة

  الدین
  ٢٤٨٥  الانΑار  ٣٣٦٦  المثنى  ٣٥٦٢
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 الأعلــى بــین القــوائم ، وقائمــة الرافــدین هــي الأقــل أنتــشارا بــین الماحافظــات ، وكمــا موضــحة 

  عدد المحافظات  الكیان
  الأكثر    الأئتلاف الوطني

      دولة القانون
  °  العراقیة

  °  التحالف الكردستاني
  °  التغییر

   الأقل�  الرافدین 
  من عمل الباحثة) h( جدول رقم 

  
h : معدل الأصوات ( تمثیل المرأة لناخبیها : معیار الرابع.(  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٥٤ 

 یقــصد بــه هــو معرفــة معــدل النائبــات اللــواتي فــزن فــي قــائمتهن ،وذلــك جمــع أصــوات النائبــات الفــائزات 
(   القائمــة قیاســا الــى المعــدل العــام لكــل قائمــة علــى مــستوى العــراق ثــم تقــسیمه علــى عــدد النائبــات فــي

ŠéÏå. (   
  

  عدد الاصوات  القائمة
  الأعلى ) .   تحالف الكردستاني
   ) .  الأئتلاف الوطني

   ) .  التغییر
   ) .  دولة القانون

  الأدنى ) .  العراقیة
  من عمل الباحثة) h( جدول رقم 

،بینمـــا  )  ) .( ز المعـــدل یلاحـــظ بـــأن التحـــالف الكردســـتاني حـــصل علـــى أعلـــى الاصـــوات وتجـــاو
  .العراقیة حصلت على اقل الاصوات لكونها أدنى من المعدل 

أي قائمــة فــازت فیهــا النائبــات ؟ نــستنطق الجــدوال ،توضــح الجــداول : ســؤال یفــرض نفــسه 
  :كما یأتي 

  محافظة دهوك  الاتحاد الكردستاني  التیار الصدري  ائتلاف الوطني  العراقیة  القائمة
  بالمساندة والدعم   بمعدل الأصوات  بدون كوتا  بالانتشار الجغرافي  العددب  معیار الفوز

  من عمل الباحثة) ((الجدول رقم 
  ما هي دوافع الفوز ؟: سؤال آخر یفرض نفسه 

  :تحلیل النتائج / (ثالثا 
  ما هي دوافع الفوز ؟: سؤال آخر یفرض نفسه 

 ، ولكــن بـــشكل عــام وضـــحت الدراســة بـــأن تكمــن عــددة عوامـــل وراء ذلــك منهـــا الكامنــة ومنهـــا العلنیــة
الدوافع الطائفیة والقومیة كانت من الدوافع الكامنـة ،بینمـا الـدافع الـسیاسي ،والعـشائري كـان مـن الـدوافع 

  . العلنیة 
لـــو تفحـــصنا الفـــائزات كـــان لـــبعض الـــدوافع أقـــوى مـــن الاخـــرى منهـــا ألا أن المبـــدأ الفاعـــل كـــان العمـــل 

: المتعــددة هــي التــي فتحــت الكثیــر مــن ابــواب الفــوز للنائبــات ،عكــس تمامــا بالقائمــة المفتوحــة والــدوائر
  .القومي / القائمة المغلقة والدائرة الواحدة ،التي كرست العامل الطائفي 

هــو المــستفید مــن تجاربــه الــسابقة ،مــن جانــب ، وكــذلك أســتفادة مــن  ) الــصدرین ( كــان تیــار الاحــرار 
مــن خــلال التخطــیط الــدقیق والدقــة فــي .  المتعــددة مــن جانــب آخــر ممیــزات القائمــة المفتوحــة والــدوائر

ـــدوائر والمنـــاطق الانتخابیـــة ، دون حـــدوث تعـــارض أو تنـــافس لمرشـــحیهم ،كـــان  توزیـــع نائباتـــه علـــى ال
عكــس الاحـزاب والتیــارات الــسیاسیة الاخـرى التــي لــم تــستطع . �الـسبب والعامــل الأكثــر تـأثیرا فــي فــوزهم 

قائمــة المفتوحــة والــدوائر المتعــددة ، بــل أعتقــدوا بــأن القائمــة المغلقــة والممزوجــة الاســتفادة مــن مزایــا ال
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بالقائمة المفتوحة ستسهل فوز نائباتهم ،بأعتبـار أن میـزة القائمـة المفتوحـة فـي كـشف أسـماء المرشـحین 
  . یتیح الفرصة للناخب أن یعرف المرشح الذي یرید أنتخابه ،مما سهل علیه أتخاذ القرار مسبقا 

ــه أیــضا دور فــي فــوز بعــض النائبــات  المــدن " محافظــة دهــوك . .ثــم أن عامــل أنعــدام المنافــسة كــان ل
wمــثلا فــازت نائباتــه بــأعلى دعــم ومــساندة مــن قبــل أهــل المحافظــة ،والــسبب هــو أنعــدام وجــود "  الكردیــة 

ترشـح نائبـة كذلك لم " مدن الشیعیة " محافظات الجنوب . مرشحة عربیة منافسة للمرشحات الكردیات 
wأیـضا لـم ترشـح نائبـة منافـسة " المـدن الـسنیة " وفـي المحافظـات الـسنیة . منافسة كردیة كانت أم سـنیة 

  .wشیعیة أو كردیة مثلا 
  ..هذا الوضع قد قلل من تأثیرات الطائفیة السیاسیة أو القومیة لإنعدام وجود المتنافسات لهن 

لـم تكـن . في كمتغیر مستقل یحرك النـاخبین كمتغیـر تـابع بعبارة آخرى لا یمكن ان نعتبر العامل الطائ
الطائفیــة الــسیاسیة بتلــك الحــدة التــي ظهــرت بــشكل جلــي فــي الانتخابــات البرلمــان الاولــى والثانیــة ،لأن 

وتؤكــد . القــومي / �القائمــة كانــت مغلقــة والعــراق كــان دائــرة واحــدة وكــان هــذا تجــسیدا للتوجــه الطــائفي 
L العامـل الطـائفي كـان ضـعیف جـدا فـي هـذه الانتخابـات ،كـان للعامـل الــسیاسي الـسیدة مهـا الـدوري بـأن

Lأكثـر قـوة وتـأثیرا ،والـدلیل أنهـا حـصلت علـى أصـوات مـن سـنة، والاكـراد والمـسحیین مـن سـكان المدینــة 
".". "  

Lأمــا دافــع المناطقیــة كــان لــه دور فاعــل لكنــه ممزوجــا مــع العامــل الــسیاسي فــي التــاثیر علــى الــسلوك 
منـال حمیـد هاشـم عبـاس ( وهـذا مـا لـوحظ عنـد النائبـة . نتخابي ، خاصة في المدن الدینیة المقدسة الا
ــم تنــشر صــورة لهــا ،بــل )  ــة القــانون ، التــي لــم تعمــل دعایــة لــذاتها ول عــن محافظــة كــربلاء لقائمــة دول

نیـة ، وبنـت عرفت نفسها من خلال بوسـترات الدعایـة بأنهـا بنـت فـلان وأخـت فـلان ، ومـن العائلـة الفلا
محافظــة كــربلاء ، والتــي حــصلت علــى أصــوات أكثــر ممــا حــصل علیــة كــل مــن وزیــر الــصحة ووزیــر 

أن عامـل . صـوت ، فكـان فوزهـا بـدون كوتـا  ) LÏ?ôÏ( البلدیات في كربلاء والتـي تقـدر أصـواتها بــ 
ن الـدافع وراء الفوزهـا المناطقیة والشهرة العائلیة بالاضـافة الانتمـاء الـسیاسي بتمثیلهـا دولـة القـانون ، كـا

.  
ثــم ان التجربــة الانتخابیــة الاولــى والثانیــة مــدت بعــض الخبــرات للقــوائم الانتخابیــة ،حیــث حفــز العامــل 
الـــسایكولوجي لـــدى النـــاخبین بإعطـــاء أصـــواتهم الـــى بنـــات منطقـــتهم ومحـــافظتهم، وهـــذا مـــا لـــوحظ فـــي 

نتخابـات البرلمانیـة الاولـى والثانیـة ، حین رفـضت عـشائر المحافظـة فـي الا" السماوة " محافظة المثنى 
ترشــیح نــساء مــن محــافظتهم لأن هــذا مــساس لقدســیة القــیم العاشــائریة، ممــا أحــرج الاحــزاب الــسیاسیة 
التــي كانــت تخــشى فقــدان رصــیدها مــن الاصــوات أضــطرت هــذه الاحــزاب أن ترشــح نــساء مــن خــارج 

لأخیــرة أحــدثت تطــور ایجــابي علــى مــستوى ألا أن الانتخابــات البرلمانیــة ا.المحافظــة أي غربــاء عنهــا 
.دعم العشائر لنائباتهن، حیث رشحت الاحزب نساء المحافظة ، ولـم یـشكل المبـدأ العـشائري أداة عـائق 

أمـا الـدافع وراء .للنساء في المساهمة في العلملیـة الانتخابیـة وخاصـة فـي المحافظـات الجنـوب والوسـط 
" ، أو معنــوي "  والحــصول علــى أمتیــازات غیــر منظــورةالرواتــب الــضخمة للنــواب"ذلــك قــد یكــون مــادي

، وكـذلك الوجاهـة والمركـز الاجتمـاعي ،أو القناعــة بـأن بنـت المحافظـة أدرى بحاجـات أهلهــا " التبـاهي 
  .من الغریبات في تقدیم الخدمات للمحافظة والتي تعاني من خراب له تاریخ طویل 
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 أن القناعــة  التــي تولــدت لــدى العــشائر بــأن النــساء الا ان الــسیدة مهــا الــدوري كــان لهــا رأي آخــر هــو،
 أكثر نشاطا وجدیة في خدمـة المحافظـة والمنطقـة مـن الرجـال ، لأنهـا أكثـر عاطفیـة وأنـسانیة  وخدومـة 

التــي ) جلیلـة عبــد الزهـرة ضــمد (لأهلهـا، ممــا عـزز إیمــانهم بقـدرة المــرأة ،وتعطـي مثــل النائبـة الــصدریة 
أخلاصـــها ودئبهـــا فـــي خدمـــة ســـكان المحافظـــة ، والتـــي رشـــحت مـــرتین ســـاندتها عـــشائر میـــسان لـــشدة 

وهـي فـي المرتبـة الثانیـة بعـد مهـا الـدوري فـي  " ÏGåÏ°" لعضویة مجلس المحافظـة ، فحـصلت علـى 
  .الاصوت 

الا أن العامــل المهــم برأینــا هــو قــوة القــانون الملزمــة علــى الاحــزاب والتیــارات الــسیاسیة ضــم النــساء فــي 
.اكهن فـي العلمیـة الـسیاسیة ، كـان الـسبب وراء تأیـد العـشائر علـى دعـم نائبـاتهم وأعطـاء ٕكل قائمة واشر

  .   اصواتهم لهن ،لأن حظوظهن في الفوز أوفر بكثیر من حظ الرجال بسبب الكوتا 
وكذلك السیدة عتاب جاسم نصیف جاسـم مـن القائمـة العراقیـة التـي سـاندتها عـشیرتها فـي جنـوب بغـداد 

  .صوت ، وهذه تجربتها البرلمانیة الاولى  " Ï°�~ " والتي حصلت على
المهــم لا یمكــن تعمــیم مبــدأ تــشجیع العــشائر للنــساء وأن حــدث فإنهــا البدایــة فــي تغییــر القــیم العــشائریة 

  .إزاء الدیمقراطیة ، لأن الذكوریة في القیم العشائریة لازالت قویة ولیس من السهولة تغیرها 
نساني له دور في فوز بعض النائبات ونخص بالذكر الـسیدة مهـا الـدوري الا/ ثم أن للعامل الاجتماعي

الوجــداني مــع ســكان مــدینتها الــصدر التــي تعــیش بیــنهم / تمیــزت هــذه الــسیدة بــشدة تفاعلهــا العــاطفي . 
  ::لذا أنصبت جهودها لخدمة سكان المدینة على أتجاهین . ولم تخرج منها وأحلك الظروف

ــاة الــى مؤســ سة البرلمــان والعمــل علــى حلهــا  بجهودهــا  الخاصــة مــن جانــب ، وكــذلك نقــل تلــك المعان
كرست نشاطها لخدمة ساكنیها مـن خـلال مركزهـا الاجتمـاعي الـذي قـسم العمـل فیـه ثـلاث أیـام للرجـال 

تعلــیم الرجــال والنــساء علــى القــراءة والكتابــة ، وتعلــیم الحاســوب . وثــلاث أیــام للنــساء مــن جانــب آخــر
ثــم تقــدیم المــساعدات العینیــة للعوائــل المتعففــة ،والأرامــل  وعمــل دورات ومــسابقات والخیاطــة للنــساء ، 

هذه الاعمال لها وقع على نفـوس النـاخبین ممـا یحـثهم علـى ترشـیحها ،دون أن التمییـز . وتوزیع الهدایا
  .سوى كانت أمرأة أم رجل 

كي ، ممـا دفـع الكثیـر مـن مـن ثم تأكیدها على العامل الوطني السیاسي بأعتبارهم ضد الأحتلال الأمری
 " GåG" الناخبین یعطون أصواتهم لها من منـاطق لـم ترشـح فیهـا وكمـا تقـول ،مثـل منطقـة أبـو غریـب 

صـــوت والعامریـــة والاعظمیـــة ، ثـــم شـــعارهم الـــدفاع عـــن العـــراق ومـــساعدة المظلـــومین والفقـــراء بغـــض 
  "."."ي القومیة ، فقط كونه عراق/ المذهبیة/ النظر عن خلفیته الدینیة 

یـــضاف الــــى هـــذه العوامــــل المـــشجعة لانتخــــاب النـــساء العراقیــــات فـــي البرلمــــان الجدیـــد عامــــل رمزیــــة 
وشخـصانیة رئــیس القائمــة والتــي كانــت لهــا دور عـاطفي فاعــل ،لأن المنافــسة تجــسدت بــین شخــصیات 

)  الـصدر نوري المـالكي ، أیـاد عـلاوي ، مقتـدى( القائمة الانتخابیة بشكل واضح والتي أنحصرت بین 
  .بشكل خاص 

فالتـأثیر .   فالنائبات الفائزات كن یدافعن عن رمزیـة وشخـصیة قـادتهن والبـرامج التـي تمثلهـا تلـك القیـادة 
الــسایكولوجي لتلــك القیــادة علــى جمهــور النــاخبین كانــت قویــة وفاعلــة ، یــضاف لهــا أن بعــض الفــائزات 

éائبـة مـن تلـك القـوائم ، وكـان لهـن حـضور سـوى ن) ( ( . هن نائبات سابقات لتلك القوائم وكان عددهن 
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مهـا (  داخل قبة البرلمان أو مشاركة في المؤتمرات والنـدوات أثنـاء فتـرة نـوابهن منهـا علـى سـبیل الـذكر 
الدوري ، تیار الأحرار ، ،صـفیة الـسهیل مـن ائـتلاف دولـة القـانون ، سـمیرة جعفـر الموسـوي مـن قائمـة 

ــة القــانون ، میــسون الــدملوجي  ألا تحــسین حبیــب مــن .وعالیــة نــصیف جاســم مــن القائمــة العراقیــة دول
أو وزیــرة ســابقة مثــل الــدكتورة أزهــار الــشخلي التــي كانــت وزیــرة المــرأة لــشؤون ) . التحــالف الكردســتاني 

  .الدولة في المرحلة الانتقالیة 
لــسهیل ،بنــت الــسیدة طالــب   ویلاحــظ كــذلك أن مــن الفــائزات لهــن مكانــة لعــوائلهن فــي العــشیرة مثــل الــسیدة صــفیة ا

"  ، والتـي حـصلت علـى ) . السهیل رئیس عشائر التمیم في العراق ،الذي أغتیل من قبل النظـام الـسابق عـام 
  .والسیدة سوزان السعد والتي رشحت عن حزب الفضیلة في البصرة . صوت " ) . 

ذلك على فـوز بعـض النائبـات مثـل العلویـة أثر ك) العلویة ( ثم لقب العائلة الدیني بأعتبارها من سلالة آل البیت 
، والمكانـــة والمركـــز )  صـــوت ÏGåÏ°(، والعلویـــة منـــال حمیـــد هاشـــم ) صـــوت ) . (ســـمیرة جعفـــر الموســـوي 

(أما اللواتي لهن موقع قیادي فاعل داخل . الاجتماعي للعائلیة مثل السیدة لقاء جعفر مرتضى عبد الحسین زلزلة 
والــسیدة میــسون ) .  صــوت �G�ô( الــسوداني وهــي مــن قیــادات حــزب الــدعوة الحــزب مثــل الــسیدة نــدى عبــد االله

صــوت ، صــعدت بالمقعــد  )  " (الــدملوجي فــي القائمــة العراقیــة التــي لــم تحــصل علــى أصــوات تؤهلهــا بــالفوز 
  .التعویضي للقائمة 

المؤهل العلمـي لـم یكـن   على الرغم من النائبات الفائزات معضمهن یحملن شهادة البكلوریوس كحد أدني ، الا أن 
. العائلیــة أقــوى فاعلیــة فــي التــأثیر / العــشائریة / .لــه دور فــي فــوزهن ،حیــث لازالــت العوامــل الاجتماعیــة كالدینیــة 

الجماهیري ،بأعتبار أن / والذي یعمق هذه العوامل ویزید تأثیرها هو دینامكیة النائبة ونشاطها في الوسط الشعبي 
 في المجتمع العراقي ، من هنا تنطلق شهرة النائبة في تفاعلها وأحتكاكها مـع محیطهـا القاعدة الفقیرة هي الأوسع

لهـذا فـأن . البیئي ، والحدیث بلغة معاناتهم وترجمتها الى حاجیات مادیة ملموسـة تعیـنهم علـى العـیش دون عـوز 
علـــى الــرغم مـــن أن ( هم النائبــة أن كانـــت تمتلــك المؤهـــل العلمــي أو لا تمتلكـــه لــدى المحتـــاجین لا قیمــة لـــه عنــد

لبـة دكتـوراه طـب فـي �السیدة مها الدوري مثلا  أنها معیدة فـي كلیـة طـب الاسـنان فـي الجامعـة المستنـصریة ، وطا
والـــسیدة ســـمیرة الموســـوي معیـــدة فـــي كلیـــة . ، وطالبـــة فـــي الفكـــر الاســـلامي فـــي جامعـــة الـــصادق جامعــة النهـــرین

والــسیدة میــسون الــدملوجي مهندســة  القائمــة العراقیــة ، والــسیدة " . نونقائمــة ائــتلاف دولــة القــا"�الهندسـة ســابقا مــن 
القائمــة العراقیـــة ، "  صــوت " . " وحــدة الجمیلــي محامیــة وعـــضوة فــي مجلــس محافظـــة بغــداد حــصلت علـــى 

القائمة العراقیة  ، وكـذلك الـسیدة عتـاب جاسـم أسـتاذة جامعیـة  "  ) حصلت على " وندى محمد ابراهیم دكتورة 
.. ة على الدكتوراه في الفلسفة، والسیدة سوزان السعد  معیدة في كلیة اللغات ،ماجستر في الأدب الاسبانيحاصل
" أن التحـصیل العملـي للمرشـحة أحـد المقـایس الاساسـیة للحـزب فـي ترشـیحه لنائباتـه ،وهـن یفـضلن علـى ) . وهكذا

لنــاخبین فــي الاوســاط الــشعبیة الفقیــرة مــن جانــب اللــواتي أقــل شــهادة ، الا ان هــذا المعیــار یكــون تــأثیره أقــل لــدى ا
  .L،وأیضا داخل العمل البرلماني  من جانب آخر 

وتفـسیر ذلـك وكمـا وضـحته . وهذا مـا لـوحظ  فـي البرلمـان الـسابق ،حیـث ان تبعیـة النائبـات هـي الـسمة الطاغیـة 
 رأیها درجة ثانیة ، لأن الرجال السیدة سوزان السعد بأن المرأة العضوة في الحزب مهما كانت نشطة وفاعلة یبقى

  ". "یمتلكون رمزیة داخل الحزب ولهذا یحتكرون صناعة القرار داخل الحزب 
وكذلك لـوحظ علـى الانتخابـات البرلمانیـة الاخیـرة بـأن بـرامج الاحـزاب والتكـتلات لـم تـؤثر علـى الناخـب العراقـي ، 

Ïمــن كــان یعــرف وأطلــع علــى بــرامج القــوائم ) ثقفــینوأقــصد الم( "وأعتقــد ان  نــسبة قلیلــة جــدا مــن الــشعب العراقــي 
 بـرامج ومـشروعات مـستقبلیة ، ثـم أن وجـود القـوائم وعـدمها لا للاحـزابالمتنافسة ، ونعتقد انهم لم یعرفـوا ان كـان 

ولأن التركیبة النفسیة للشخصیة العراقیة قد سأمت من ثقافة الوعود التي تتناول . Ïیؤثر على قراره المحسوم مسبقا 
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ان سیاسیة الوعود لا تؤثر على . لرؤیة المستقبلیة في خطابات السیاسین ،والحدیث عما سیعمل الحزب مستقبلا  
.ســـایكولوجیة المـــواطن العراقـــي ، نظـــرا لـــشدة المعانـــاة الیومیـــة مـــن جانـــب ولأنهـــا ذات أرث تـــاریخي فـــي ســـلوكیات 

  .الساسة الذین حكموا العراق 
  :الخاتمة 

فعملیـــة . أة متفـــاعلان ویكمـــل أحـــدهما الآخـــر بأعتبارهـــا النـــصف المكمـــل للنـــصف الآخـــر أن الدیمقراطیـــة والمـــر
فتطبیــق .التفاعــل بینهمــا یخــضع الــى الظــروف الــسیاسیة المتحكمــة بــالمجتمع ، وكــذلك القــیم الاجتماعیــة الــسائدة 

یقهــا ســیكون محكــوم ٕالدیمقراطیــة یــستوجب وجــود أرضــیة أجتماعیــة قیمیــة تناســبها ولا تتنــافر معهــا ،والا فــأن تطب
úفالمرأة هي أول ضحایا فشل الدیمقراطیة ،نظـرا لقـوة المنظومـة القیمیـة الاجتماعیـة المتعارضـة مـع  . علیه بالفشل 

وهــذا مــا حــدث ویحــدث للمــرأة العراقیــة التــي تــسعى الــى تحقیــق الدیممقراطیــة مــن . المنظومــة القیمیــة للدیمقراطیــة 
المربیة للقیم الدیمقراطیة ،هذا اذا كانت واعیة لأهمیـة وجودهـا وواعیـة لقیمتهـا خلالها وعبرها بأعتبارها الحاضنة و

،لـــذا نراهـــا تتـــرجح وفـــق وعیهـــا والمتغیـــرات فـــي المجتمـــع وفـــي النظـــام .،وواعیـــة لوظیفتهـــا الاجتماعیـــة الاخلاقیـــة 
الاجتمــــاعي /الـــسیاسي ، مــــرة تعتبــــر متغیــــر مـــستقل والدیمقراطیــــة متغیــــر تــــابع ، حـــین تجابــــه الظــــرف الــــسیاسي 

المعارض لدیمقراطیتها ، ومرة تكون هي المتغیر التابع والنظام السیاسي بقیمه وسلوكیته المتنافرة مع قیم ومبادئ 
  .الدیمقراطیة ، هو المتغیر المستقل 

بع .ففي العهد الدیمقراطي الجدید في العراق ،لازالت المرأة العراقیة تترجح بین تیارین ،تیـار مـنهن تـشكل متغیـر تـا
للرجل وأنها ترفض أستقلالها وممارسة حریتها والاعتراف بذاتها كشخصیة مستقلة ،وهـذا راجـع الـى تـراكم التنـشئة 
الاجتماعیــة العائلیــة لــذات المــرأة ،هــذا الــشریحة أحتجــت ورفــضت حریتهــا فألبــستها اللبــوس الــدیني وهــو بالحقیقــة 

. هن یــرین أن هــذه الفتــرة هــي فرصــتها الذهبیــة فــي والــبعض الآخــر مــن. عــشائري أكثــر ممــا هــو دینــي / أجتمــاعي 
أثبــات ذاتهــا ،وتــسعى بكــل جهــد أن تكــسر هــذه القــیم الاجتماعیــة المقیــدة لشخــصیتها والكابحــة لابــداعها ،لكونهــا 
واعیة الى أهمیة كیانها ،كي تكون متغیر مـستقل وتجعـل الدیمقراطیـة متغیرهـا التـابع ،لأیمانهـا بـأن نهـضة الدولـة 

یـة الفتیــة یعتمــد علیهـا والــذي یــنهض بــدوره المجتمـع ،فیحــدث نقلتــه الانــسانیة مـن المجتمــع التقلیــدي الــى الدیمقراط
  .المجتمع الدیمقراطي العقلاني 
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لمحѧدود ،بغѧداد صفحات من تѧاریخ الحركѧة النѧسائیة العراقیѧة ،شѧركة الѧرواد المزدھѧرة للطباعѧة والنѧشر ا: ـ خانم زھدي ٢٢
   .٢٤،ص
   .٢٦مصدر سابق ص :ـ خانم زھدي ٢٣
   .٢٥ـ خانم زھدي ،مصدر سابق ص ٢٤
   .٣٨ ،ص ٢٠٠٤ـ تقییم وضع المرأة العراقیة في ضوء منھاج عمل بیجین ،صندوق الأمم المتحدة للمرأة الیونیفم ،٢٥
   .٣٧٥مصدر سابق  : ـ رعد الجدة ٢٦
   .٤٠ر سابق ص ـ تقییم وضع المرأة العراقیة ،مصد٢٧
/ تقییم حول الحقوق القانونیѧة والواقیعیѧة للمѧرأة ،مѧشروع تطѧور القѧانون فѧي العѧراق ، تمѧوز: ـ وضع المرأة في العراق ٢٨

  .١٣ ،ص ٢٠٠٥
   .٤٣ـ ٢٨ـ تقییم وضع المرأة العراقیة ، الیونفیم ،مصدر سابق ص ٢٩
   .٣١/٣/٢٠٠٤ـ مقابلة مع السیدة ھناء أدورد ،رئیسة معھد الأمل ، ٣٠
   .٦٥ـ ٦٤، ص٢٠٠٨المشاركة السیاسیة للمرأة بین صناعة القرار والتبعیة ،بغداد ،: ـ مجلة مدارك ٣١
   .٦٦ـ مجلة مدارك ، مصدر سابق ،ص ٣٢
  مصدر سابق.ـ مقابلة مع السیدة ھناء أدورد ٣٣
  . ٩ ،ص ٢٠٠٥ـ مجلة نوافذ للفرص المتاحة ،نساء من أجل نساء العالم ،كامون الثاني ،٣٤
  . ، المركز القومي للتخطیط ١٩٩٨ـ إحصائیات وزارة التخطیط لعام ٣٥
  . ، وثائق مجلس الحكم ٢٠٠٣أیلول ــ / ـ  تقاریر لجنة أعداد آلیة الدستور ، آب ٣٦
   .٢٢ـ نوافذ للفرص المتاحة ، مصدر سابق ص ٣٧
   .٢٣ـ نوافذ للفرص المتاحة ،مصدر سابق ص ٣٨
  .مصدر سابق .ورد ـ مقابلة مع السیدة ھناء اد٣٩
  .مصدر سابق . ـ مقابلة مع السیدة ھناء أدورد ٤٠
 ،ص ٢٠٠٩ ،دار الحكمة ، لندن ،٢٠٠٣ الى بغداد ١٩٩١قطار المعارضة العراقیة من بیروت : ـ عزیز قادر الصمانجي ٤١

٦٢٦.   
   .٢٠٠٥لسنة " ١٦"  ، تعدیل قانون الانتخابات رقم ٢٠٠٩لسنة  " ٢٦" ـ قانون رقم ٤٢
   ٥٦ ،ص٢٠١٠الأداء البرلماني للمرأة العراقیة ،دراسة وتقویم ،مطبعة الطباع ،بغداد : نھلة النداوي ـ ٤٣
   .٥٦مصدر سابق ،ص : نھلة النداوي: ٤٤
   .٦٠مصدر سابق ،ص : ـ نھلة النداوي ٤٥
ورة ،جامعѧة بغѧداد  ،رسѧالة ماجѧستیر غیѧر منѧش٢٠٠٣المشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة بعѧد عѧام : ـ ھدى محمد مثنى ٤٦

   . ١٤٠ـ ١٣٩ ،ص ٢٠٠٨،كلیة العلوم السیاسة ،
   .٢٥/٤/٢٠١٠ـ  مكالمة ھاتفیة مع السیدة سوزان السعد ،٤٧
  .٥٠المصدر السابق ص: نھلة النداوي . ـ د ٤٨
   .٥١مصدر سابق ،ص : ـ نھلة النداوي ٤٩
   .٢/١٠/٢٠٠٥ـ جریدة الصباح ٥٠
   .ـ  السیدة سوزان السعد ، مصدر سابق٥١
  .ـ السیدة سوزان ، مصدر سلبق ٥٢
   .٢٨/٤/٢٠١٠ـ مكالمة ھاتفیة مع السید جاسم الحلفي ،عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي ،٥٣
  ٥٤ ، ص ٢٠٠٩/المرأة العراقیة والانتخابات المحلیة ،مجلة كلیة العلوم السیاسیة ، نیسان :ـ بلقیس محمد جواد ٥٤
   .٢٠١٠/ ٢٢/٤لسیدة مھا الدوري یوم ـ مكالمة ھاتفیة مع ا٥٥
  .مصدر سابق .ـ السیدة مھا الدوري ٥٦
   .٢٥/٤/٢٠١٠ـ مكالمة ھاتفیة مع السیدة سوزان السعد ٥٧


